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ار رت 


لا بد لاقارىء من ان بتساءل عما حدانا على انشاء هذه 
المكتمة الفلسفة . سؤال وجه » بعد ان اخذت بعض 
دور النشر تنسج على النوال ذاتے » ولكن فى حدود 
ارجا والعررض والتدیط . اما اطواب فپو الثالى. : 

نحن نؤمن بان کل حرّة ضخنة » في المجتمع » تقوم 
اصلا على نظرة ساملة في الله » والانسان » والطبيعة . تلك 
هی ركائز الفلسفة فى روحا ا ححالصة . ما من عمل حبار » 
قام به فکر اسان » الا كان انثا من استحرار قل ني : 
الفلسفة هي استملاك للمعطيات الاخبرة التي يقوم عليا 
کانتا . 

في هذا الضوء یصم کل ثيء كير فلسفة " بروحه . 
الادب الکییر فلسفة . الفن الکیر فلسفة .الاقتصاد الكبير 
فلسفة . السماسة الكبيرة فلسفة . القومية الكبيرة فلسفة. 
اجل » کل شيء كبير یلد من نظرة فلسفية كبيرة » في 
الماة الى تا لذا تقول ان الامة العظبة هی الام 
الى تتفسف... هي الامة الي تستشرف من عل, قضاب 


۹ 


الوحود رمة . 

من احل هذا اخذنا على عاتقنا الا نظل مترهلين فوق 
الشاطىء » ننظر من بعد فق ط الى النادي الا كبر » في 
عرض الاو قبانوس المتلاطم . حيف على لبنان ان بن حبال 
خلا ماد ,شقن ل ارق تعلق # فرحل عل 
الاقمی» الى بتعدی . لذا لا نرید آن نکتفي بالکتاة 
عن الفلاسفة» او بترجمة آثارهم»او بعرض عماراتهم السامقة. 

لقد عقدنا النبة على ان نعالج العضلات الفلسفية بالا ما 
العاند الى عالنا . من هنا رغبتنا فی ان نتفلسف . 
تلك هی خطو تنا المستحد“ة . ومن هنا الشعور بالضرورة 
الى ان شرف » على هذا العمل» فلسوف لا استاذ فلسفة. 
ذلك لأن غايتنا هي اٹ نسهم في خلق حرکة فلسضة 
ابداعة . 

ودد لا حظت «منشورات عو بدات» ان الد کتور کال 
بوسف الاح هو الاہنانی الاول الذي بدأ ببناء فلسفي مستمد 
من وافع الوحود الانسانی . لذا كان من حظبا ات يقل 
عمل الاشراف على هذه المكتة الفلسضة . اننا نرحب بکل 
تام فلسفي مر مو قبأتينا من لبنان والبلاد العر بة الاخرى. 
نحن في مرحلة بناہ . فلنین ولا بناەفاء من الاساس الصحيم» 
الذي هو اافلسفة . 


بی نأ وم و لووو 


والوجود . تلك المعضلة هي » بالحق» معضلة الفلسفة رمّة”. 
هي معضل الفحكر الانساني فی ره . هي المعضلة 
البکر » اعني معضلة المعضلات . أجل » انہا معضلة الصماصم 
الا دمة. ما کان عام ف دعومة الات الاحم على هذه 
المعضلة المتأزلة . حم عليها فکراً»وقولا» وعلا . لكأنني 
بها المعضلة التي ما جيء عثلبا » مع الانسان » ولن تحجيء 

لنتفق على فحاوپا . ماذا يُقصد بالجوهر 9 وماذا 
"بقصّد بالوجود 9 من الافضل ان يكون الحواب هنا 
صرب الامثة . عندما ال اه انسانة ۾ الفظ ممدءاً 
بحردا عتكب فى كل انسان فرد . الفظ ما ينضوي شحته 
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جميع الناس . الفظ فرسشاً من الطلق بستریح فوقه كل واحد 
منا . وهو يتميز في انه لا هذا » ولا ذاك» ولا ذلك . هو 
کل الناس » دون ال یکون احداً من الاس » الذين 
نعرفهم . لذا بان جوهراً » اي فكرة غير بادنة » تقوم 
بذاتبا قاماً غالباً» لا بعطتّب . هذا القبام اللابادن ايحابي» 
اي انه لا يتغير . انه سا كن . انه فوق الزمان ا تن » 
وفوق المكان المتحمّز. انه لا یور خ. تلك هي اللو هر یة» 
القائلة باسقية الموهر » وفوفته » بالنسة للوجود . 


ولكنني لا اعبّر بالضبط ( اذ انطق کلمة انسانية ) عن 
وج ود بتصف بتعبینات خاصة » کا لو قلت بطرس او 
بوأس . هنا امیر الى كائن ننفرد بافتوسته . هنا اعلم ار 
الذي اخاطبه » واتحدث معه » واتکل عنه » هو انارت 
معيكن . هو هذا » او ذاك » او ذلك . هذا الاقنوم لا 
بنضوي تحته الا انسان فرد . انه خاص. لذا بان وجوداً. 
بات واقعاً اونا © مسمتا » اي موضوعاً من لم ودم » 
بترم بذاته قياماً مغاوباً » يتعرض السلب والتغبير . انه 
مريع العطب » يتحول » ولد » ثم موت . هذا الاقنوم 
الوجودي بدولبه الزمان والمكان . انه بتتن فی آٹ > 
وبتحبز في اطار . انه تاريخ . تلك هي الوجودية القائة 
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باسبقية الوجود » وفوفته » بالنسبة لاجو هر . 


لكل » من الجوهر والوجود» نج . الاول استنتاحي» 
الثاني استقرائی . الاول استنزال بط من فوق » الثاني 
استعلاه يطلع من تحت . الجوهر لا یعترف الا بالاهية ء 
وكل ماهية لاسخصة . الوجود لا سم الا بالفرد » وكل 
فرد ذو سمت خاص . ا وھر عقلى » يعمم » فینکر 
فيه . الوجود سعوري » مخصّص » فبحس بے . أن عقلى 
للوردية ( من كلمة وردة ) هو عقل لاهة لاشخصية» اي 
للورده من حبث هی .تلك«المتحيشيّة» جوهر لا وجود.. 
اس انپا مطلتی الورود » کلپا » لاعت الوردة فقط . وهي 
کت . هي مجرید سامل , ولکننی » اذ 

سم الوردة » لا اسم الوردرة فپا » بل اتنشق بالس 
وی ... بل اسعر بوحود 

معن ؛ له حجم معہ معسن » ولون معن » ولس معسن. 


ہت قلملا » لانتا اخطأنا نی التسمبة . لقد ميزنا بن 
الجوهر والوجود » والاصح هو ان نيز بين الجوهر 
وموحود ما . ذلك لان الفارق غير كان بين الوهر 
والوجود . الفرق الا كيد هو بين الجوهر و الوجود .. 
اي بین اطوهر العام وموجود خاص . اجل "ات ال جود 
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جوهر ايضأً. الو جو د قاسم مشترك فیا بین الاشاءالو جودة. 
تار ا و موسر ةا اسان 
موجود» منم هذهالمواجيد تتخاصر» کلہاءفی مراح وجود 
واحد»لا بتزمن ولا سکن ...۱ فصدق وجو د هو جوهر. 
لقد أفرغت تلك الو احد»‌من “موتا المعكنة » وانصبرت في 
فقم واحد جامع . هذا القمقم هو وحود متحو هر . 
هو محصول المواجيد الخاصة . لا فرق بينالجوهر والوجود 
الا بال لبنی الکلمن .من وحه انه معنی»الوحود هو جوهر. 
وهکذا اون عم الظواهر » والاشکال » والاعداد » 
لنبلغ الوجود الذي لا وجود له في موجود مبروز . 
و کل موحود » لا ببروزه مکان وزمان » هو موحود قد 
تجوهر . هو موجود حاش عدید الواجید . هو موحود 
ا وجوداً. هذا الوحود» كالموهر » ملوء كله من ذاته. 
مق كله في داته . کامل » تام » لا ینقصه شيء . متحانس 
کیفامجیته . لا تبعيض يجزئه » اي لا یکن ان یکون 
دعضه اقل او اکثر من بعضه الاخر . لا کن ان بکون 
مضه اثعت او آقوی من بعضه اق لا حكن ان 
یکون بعضه اجمل او اقبح من بعضه الآخر . مثله مثل 
الدو لاب الستدير . لا نتوء فه ولا بعوج . لقد اداره 
الفکر » آخذا ااه من حروفه » فلان » وتسوی » حی لم 
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بعد فبه موجود يتحرك . لم يعد له ماض ولا مستقبل . 
انه الحاضر السمر فی حاضره ,التمیز » اذن » واجب اصلا 

بين اللوهر والوحود .. . اعني موحود ما . ب كبن 
ا بطرس » أو تلك المرأة 
الي هي مر م . فاذا استعملنا كلمة رة غا عن 
الوحود » قافا ذلك على سل احصر فقط 


بين هذين القطبين دارت معارك الفلسفة . ان تاريخ 
الفكر كله اقبال وادبار بينه) . وقد مل هذين القطبين» 
عند الاغريق » معلمان من رووس الشرتة ... هما 
هر قلبطس وافلاطون . تادی الاول بالوجود . و الوجود؛ 
کا عرف » مساحب ريح . أنه تاریخ يسل . بعضه بروح 
وبعضه يجيء . بعضه بشری وبعضه يغرب . هو اسراع الى 
الوضع الذي بطلع منه . هو ارض زلق مزال ا لد . 
وقد انخذ هرفلطس حری الاء مش اعلى له 00 
انساب الماء ! ومن هنا کون الوجود مائی القاسة . اما 
الجوهر الثابت »ال مامد » فهو من بنات الواهمة . ومن 
رأى اطوهر 9 من اسه 9 من سمعه ? اذا كانت الاساء 
واحدة في ناموس العقل » فبي كثيرة في نوامیس الس . 
الاشاء مواجيد . انها كبرك ماء تحت سماء الموهر العام . 
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لنلاحف ا مواحد اذن.ماذا تقول ? تقول الواحید : انت 
لا درل النہر الواحد مرتن » لان ماھا حد بدة جر ي من 
رای اظرھر اہر او وال مق ارت افر 
وحده ابوالاشاء . کل ما فی الوجود يتحول . لولا التحول 
ما استجدات الكائنات. وکان هر فلطس مجلس فرب النهر > 
ويتأمل جريه بين بداية ونجاية » ویناجي كابة 
الروح . جع الاشاء العابرة تعبي » فلا تشبع العين من 
النظر فہا٤‏ ولا تتلىء الاذن من الاصغاء الپا. جميعها 
تحری الى الفناء » والفناء لیس لن . 


اما افلاطون فقد ارجم كابة الروح الى انها وجود... 
اي الى انما غريية عن كل ما نحط ہا . کایتها انها موجود 
سيل . لقد هبطت من عالم الجوهر ٤‏ في احضان الطبيعة > 
فشعرت بالعزلة . سّعرث بالا . والام اتان فردي لا 
بشترك فه ائنان . لذا » عندما يتألم الانسان» بأوي وحده 
الى فراسّه . بنعکف على ذاته . بتللد بعضه فوق بعض . 
بثقل كالرصاص . بتدلفن . یتصوان . ينكس . من اجل 
هذا كانت غاية الفلسفة ان تقتلع شوك الوجود من قاع 
روحنا . وذلك بان ينفش الانسان قطنه ... بان ينفض 
ریش ... باه شخر ...بان هف » ونخف » و بلطف > 
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حتی بصبح طيراناً » بنطلق من الوحود الخاص الى رحاب 
الجوهر الواسع . على الانسان ان ينفاش في العام ... ان 
بنقلب مطلقا» تتلاشی به خدائص الفرد » ليصير في الجموع 
لا کبر الفقل ... ليصير في الموهر. الموهر لا 'یعطلب . 
لا فرص لحرن . لا سل . لا عوت . انه الساضش 
الناصع . لذا كان انشراحاً . وهل الام الا احساس الذات 
بذاتها وجوداً خاصاً في هذا الکون ٩‏ تلك هي الوحشة . 
وذلك هو التنغص . ومن هنا كانت ضرورة الشح الى 
الجوهر . هذا الشنح هو انجع دواء لداء الوجود . رحم 
الله ان سنا القائل فى النفس : 

هبطت اليك من الحل الارفع ورفاء ذات تعزز وعنع . 


وھکذا دار الفکر » وما رال الاب على "نحرانه » 
بين هر قلیطس الوجودي وافلاطون اطوهري . كان امام 
واحد من اثنِن .اما ان ترقلس > واما ان بتأفلط . ما 
ان بأخذ في معت ت القتداّم فيتأر“ض »> وإما ان يأخذفي سمت 
الرأس ۂ : فتسامی . وبدلك حفر خندق عنيد” بین اطو هر 
ا و اکثر .اصبح 
الوجود ارا بالنسة للحوهر . مس اكد ارا لق ره 
السالة » كا حاء فى فصد 5 ان سدا 0 
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الجوهر والوجود» بعجت ا حقیقة . دحرتما . امالتها الى 
ناحهة واحدة . لکن الققء لا تقوم على الموهر دون 
الوجود . انها ذات جناحین متساوبين ... جناح الجوهر 
وجناح الوجود . 
نظرة في الكونعن كشب . ماذا 'يعلن ? 'يعلن أن 
الفصلغير وارد.الفصل قول باطل .كل ما في الكون'يعلين 
التعاون فیا بين الظواهر . وهل بقدر شيء من الاشاء ان 
يستبقيحباته الا بفضل نقض ایتراح بينها؟ اليقظة والنوم . 
اللیل والنهار . الارتواء والظاً . الشبع واطوع . المسير 
والقعود . الوت والحاة . يعني ان المتناقضات تتعاضد . 
"یا ب وی E‏ 
۰ وکل » مرتبطاً بنقيضه » یصبم بنیاناً في سبيل شان 
و و و الا را مىء 
بقل فلا وایجاباً فى آن واحد . 2 
ان ما نحسه فصلا » فا بين الكائنات ٤‏ لس بفصل . 
انه وصل حهل الانسان الحكمة من وروده ٠‏ لذا يحب 
بجيام ا ی مرواب 
طرق تمل الحىة المتعاللة . فلو استپجنت السماء احطاط 
أرق ا ا ار هی . ولو استخفت 
الارض بحجم الخصاة » ما کانت الادض تلك الي هي . لذأ 
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كانت قبب السماء في وهاد الارض ٤‏ وکان قاع البايسة في 
ساهقات ا جرۃ. یعنی انكل ما نراهمن تباین ءفہا بن‌الکاثنات» 
هو منطيش الواهمة .كل جزء مجاجة ال ىكل جزء . الغبار لازم 
لاحصاة . والصاة واجة للارض . وبدون ارض لا مماء . 


على ضوء هذا » تقول بان الجوهر والوجود سيء 
واحد » اساساً » ولكن في هنپتن متنوعتين . ذلك لأن 
الجوهر لا يقوم الا على كونه موجوداً. الموهر لا یکون 
جوهراً غير موجود.هو موجودءلانه جوهر»ولا نالوجود 
صفةو اجبة له.الجوهر الجوهر هو جوهرموجود. هو جوهر 
"یفک فيهبالذهن »وایعهرعنهپالقول.اذن هو موجود؛‌ذهنا 
وقولا » على الاقل . من السخف » والحالة ذه» ان نتحدث 
عن جوهر لا ینوجد . هذا الجوهر لس بجوهر . أن جرد 
التحدث عنه معله نر5 : مہما بعدت الشقة بن اطو هر 
والوجود » في الاشاء » نظل عاجزين عن ان ننکر على 
الجوهر وجوده » كجوهر » على الاقل . قد لا ينوجد 
الجوهر” الوجود الوجودي (اي الشيثي) . يبقى انه 
ينوجد الوحود الجرهري . لمم انه موجود دائاء ولا 
يكن ان یکون غير موجود . الجوهر غير الموجود لا 
”يعر عنه بالقول » ولا "ینکتر فيه بالذهن . هو جوهر 
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مستحل . هو لاجوهر. علینا اذن ان نضع الوجود » في 
قلب الجوهر »وان تقول اطوهر موجود” . اولا الوجود 
ما كان اطوهر حوهر أ. 

وهل فر ضت اللقيقة' » یوما الا لانہا جوهر ووجود؟ 
ان الذي يفرضها هو کونا جوهراً ... اي قبمة . ما حق 
شىء الا لانه ذو قسة . مثلا على ذلك ٠‏ حق” لى ان اطالب 
العدالة بانصانی » لا لانی فلان بن فلان » بل لانني ذو 
9 اتان اعا م را ات ف و 
وهكدا ا حلت فر دبي » وذابت» في ما هو اعم وامعل.. 
اعنی في الانسانبة . لو كانت العدالة مرتبطة » فقط» بكوفي 
فلاثاً بن فلان » ما استطاع احد ان يفرضها على كل الناس . 
لا القو: . لا السلطة . لا الاضطیاد . لا الوت . ما 
"فر خت ااعدالة " » الا لا ما مو حو دة في كل الناس > اي 
لابا فوق کل الناس. هي لست ولد: اهواثي » او اهو اه 
ر ام صقف ارد وی الا صا رد 
لا تقثم . القسه شيء مطلق . لقبة هي ماهي » لانہا 
جارزت ما انا » من وجه أنني فرد . 

لقر ذو قية » لانه يحم میا اعم » هو الكتابة . 
الكتابة هي التي تفم الق » لأن الكتابة جوهر بالنسة 


۲۲٢ 


» الذي هو وحود خاص ۰ والكتاية ذات شمه » 
لانها تعود الى شىء اعم » » هو الانسان . الانسان هو 
الذي قم الكتابة» لان الانسان حوهر بالنسة للكتارة » 
نی هی فعل من افعاله احاصة . والانسان ذو قينة » لانه 
ہت کا اه فان اتی الى وت 
الانسان» لان الانسائة حوهر بالاسة للانسان » الذي هو 
وحود خاص . والانسانة ذات قبة » لانپا تظپر سا 
اعم ٤‏ هو اللہ . الله هو الذي يقم الا تسانتة 4 رن الله 
جوهر بالنسبة للانساننة » الى هي فعل من افعاله الخاصة . 
ا وهر » اذن » هو الذي يعطي القبة . الجوهر قبمة » 
والقبية جوهر . يعني ان القرقة لا تفرض الا على اساس 


کونبا جوهراً ٠‏ 


ولكن الققة تحقيق . حق” الشىء معناه وجب الشيء. 
ولا وجوب الا ٤‏ الوحود الخاص . الوجوب زوم : 
واللزوم هو في دائوة العمل . الوحوب لا یکون في 
رحاب الفكر . الفكر لا حب فى الفکر . الفكر يحب 
فی العمل . الفضلة » لا حب ف عم اطوهر » أوالفكر. 
هي واجبةفي عالم الوجود. لولا الو جود ما كان الوجو ب٠‏ 


۳۱ 


الجوهر يقتم » ومتى ”قم الجوهر » انتقل الم جبراً الى 
التحقق » فو حب وجوده . لا حققة » ادن » مق غيشت 
عين من عنما . هي واحه الو حو د بابعاز من الو هر . يعني 
انما تتواطی فى ااو افعة بقدر ما تتعا ی فى المثالمة . 


هنا وکل سيء سام . اين الشکلة اذن ؟ المشكلة 
9 الذي يتخذه وجود r?‏ ایکون و جود 
الجوهر في ع الم الجوهر » فقط ( اي في العالم الفوق ) 
ام في ء ی( وجود » فقط ( ای فا مام التحتى ) ؟ 
ایکون هناك فوق العمام في كبد السهاء » ام هنا 
ییازان ان ای ری ون 
معظم الذلاسفة الو هر بين والوجوديين » دارت في راینا 
حول هذا ا انب . ما استطاع احد » ولا تجرأ » ان‌ینکر 
على الجوهر وجوده . بقي ان اختلاف بعضهم عن بعض > 
هو حول مكان وجود الجوهر. ایکون فيمقلبنا الارضي» 
او وع ال ۴ 
اما ا لجر هريون فقد حطوا كثيراً من أن الو حود هنا. 
هدا الو جود » عندهم » احطاط بالنسبة لاجوهر. هو شرك» 
علقت فيه اانفی) فقفصت . هو فساد» وخطبئة » وجيفة . 
لد كانت النقس تنعم في النة . ثم خاس‌ها الزغل » فهبطت 


۲۲ 


من ا حل الارفع » وانضغطت في وادي الاموع . هي 

في الوحود » والى اابراب تعود . اما خلاصها فبالتنقيح من 
الادران الوحودية . لذا كان الا نتقال من الجوهر الى 
الو جود عثابة الا ندحار . عثابة الا پار . مثابة التہافت. هو 
ابتعاد عن الكال الال ھی . هذه هي » فى خطوطہا العريضة» 
مواقف الوهرین - عل اختلاف از ا -من الوجود 
هنا . 


سال اعت الكو ريات ملافا . الاو 
و لاد ابرز ناحمة من الدن ۵ ٤‏ أعني سفر التكوئ . ماذا 
تقول فائحة هذا السفر 9 تقول فانحته : فی اليب دء خلق الله 
الس امت لاق الا ئزل ا و ا 
الله قل ان مخلق » وما الذي حداه عا لى ان مخلق . لکنه 
يبدأ هكذا » توا » فقول في الب _دء خلق اللہ السموات 
والارض . ولا بد للعقل البشري من ان يتساءل عن اللهاذا 
خلق الله السموات والارض . اما كان قادراً على ار لا 
مخلق ؟ ظاهراً » بلى » كان قادرا على ان لا مخلق . انه في 
البدء الذي لا بدء له. انه في االابدء الذي هو بدء كل بداية. 
Eu‏ شيء > وله کل شي»» و بر ١‏ یکن سء ها كان 
اوه انب لأ رن یاس ار یا كان ارت 


۳ 


الاشاء » واعحہا » وادهشها . تلك هي ا ریة الطلقه . 
الس هذا ما بقوله العقل ذاته» ویبرمه ايضاً ۶ لماذا »والحالة 
ذه »> خلق الله السموات والارض » هو او هر الزی ما 
بعده جوهر ‏ الجواب ... لانه جوهر . 

اجل لاه جو هر ... لاله جوهر الجواهر . والجوهر 
کامل . ومن صفات الکال ان دکون مو حودا. و الوحود 
قتضي ا ارح . الباطن لا يصلح وحده لیکو" الوجود . 
الوحو د وضع" في اخارج. انساط في اخار ج 8 واذا حدث 
الوحود فی الباطن » فلأن الباطن قد نحو “ل الى خارج ۲ على 
الموهمر ان یکون موجوداً ء يعني ان تد في ا حارج . 
کال احو هر ان حرج من حوهره. لادا ۶ لانه کامل » اي 
لانه 'طفاحة” » ای لانه علوء من ذاته . الوهر طفّحان » 
روح بسيط » لا 'يرى ابداً » ولا یس » ولا 'يدرك» لانه 
ملء الازل . هذا الكال فی حوهر الله دلسل الى ان الله 
اسخى او اهر بقاء » واخصبا دعومة » واسّدها ملا الى 
ال حو ۵, .. ٣ي‏ الى الاسٹرسال في کائنات . هی منه © و هی 
به » واليه تعود . لذا فاض جوهره مواجید» واستفاض » 
فکا نت‌السموات‌والارض.قال لکن نور »فکان‌النور » وکان 
الظلام ضد ه . تم تلاحقت معز و فة الخلق » بين صباح و مساء » فى 


۲ 


ستة ایام » فکان ما هو کان . هکدا تم فيض ا وہر 


الا بعتبرون الله فاد » او فا » صد" القن 
عن الاوج الفسیح - وبذلك يصمون الدنا بالخراب اللقع 
الو اجب عل‌الانسان ان يحتقره ‏ هر لاء النانمون على کون 
الموهر قد انقلب وجوداً » لا یعامون ان مثالتہم هي 
في عکس ما يقوله لنا سفر التتكوين ذاته . الخطيئة لم حصل 
بسبب انتقال الجوهر الىالوجود. لقد حصلت بسبب انتقالر 
من الو جو د الصالح الى الوجود الطالم . الخطيئة انبئقت 
من الوحود داته » لا من انتقال الجوهر الى الوحود . 
الدليل هو في كلام اللہ عنه. ماذا في سفر التتكوين ؟ فبهان 
الله » بعد ان قال ليكن نور فكان نور » نظر فرأى ات 
التو و شیب وو اعد ان این این ارخا » و تمع اماه 
يحاراً » نظر فرآی‌ان ذلك حسن . ثم اخرجت الارض ناتا 
عشبا ببزر بزرا محسب صنفه » و میحر رج كرا ہزرہ فمه 
بحسب صنفه . ونظر الله فرای ان ذلك حسن . وخلق» فى 
البوم الرابع » الحيتان العظام » وكل داب من كل ذي ذفس 
حبة فاضت به المياه بحسب اسنافه » وكل طائر ذي جناح 
بحسب اصنافه . و نظر الله فرأى ان ذلك حسن . وفالبوم 


۲ ۵ 


الخامس » صنم وحوش الارض بحسب أصنافها » والبهاتم 
بحسب اصنافها » وکل بات الارض بحسب اصفافها. ونظر 
الله فرأى ان دلك حسن . 

لا تمت الخليقة » وكان الله قد اقام جنة في عدن » قال 
الارض » ونفخ في ائفه ندیه ااة » فكان آدم علیصورتہ 
ومثاله . حنئذ طابت نفس الرب » اذ رأى ذاته فى سه 
له » بداوله ويناجيه . وحن آدم الى مثیلہ » فلم ير في 
الوجود ما بر جع آدمه .واذ كان لا ببدأ من ذاته» لبخلق 
ما بريد » فسکون خالقا كالخالق » ظل حنانه رغة. وسّعر 
الله يحزن آدم » وبوحشته » فبسط على جفنيه غبار نعاس > 
حتی نام حنئذ زاد على ا حالقة حث انتہت » فکان‌الانس 
الثاني » حاة من حاة . ونظر الله فرای ان کل ما صنعه 
هو حسن جداً.ورام الانسان تان بنعات الارض > 
ور حمرت الساء . ن ننج من هذا ان الخلقة > فى نسختها 
الا 67 ازا ااي کیک 
الوا ے عدار من 0 الى طالح . لم تكن 
هبو طا » او اہاراء بدليل ان الله كان ينظر الها » في كل 
مرحلة » فبری أن ذلك حسن . ولا عجب . فهو الڪ )ل 
بذاته . ۶ لا یلد الا الکیال . امال لا شش الا 

(۱) مثنی إنس 


۳۹ 


الکیال.متله كمشل العدالة نی لا تتجسم الا نی اناس عادلین. . 
واخمال الذي لا يتمظبر الا في كائنات حملة . لقد انبثق 
الوجود من الموهر الامي طاهرا » بسطا » نبا ملء 
النقاء . كان جد قرسا من فوارة االق . 

لم حصل التهافت » الا بعد ان كان الوجود ... وكان 
مغسولاً » بادیء بد . الوجود » هو الذى افق لا 
الجوهر . الموهر فيض . والفض کال,والکماللا بنحدر. 
لقد تکامل الموهر بالوحود . وهذا لا يعنى انه كان ناقصاً. 
بل يعنى ان الوحود امتداد تلقالی للجوهر. من هنا (اي 
من الفض ) جاء الدافع الى خلق الكائنات . 

لنتابع قصة الخليقة . نعل كيف غرس الله » فی وسط 

اخ ِ 

الجنة » شجرة الحير واشر . ذلك ليكون مانع » فكان 
المانع . وهكذا بدأت الأساة . قال : من جميع سجر اطنة 
تا کل » واما سُجرة الخير والشر » فلا تا کل » لانك يوم 
تأكل من ثرهاء موتاً قوت.اما ماذا اراد الرب‌هذا المانع» 
عدر كه و واه اسان يفنا بور هين الاو 
اال نع كيف جاء الشطان حواء غاوياً . قال : 
ایقنا لا يريد الله ان تأكلا من جميع سُجر النة ۶ هو عام 
انکا في يوم تأ کلان » تنفتم اعبت » وتصيران مثله . الا 
تعرفین » با مسك الخلاوة » ان فيك الهأ يتنفس على غرار 


۳۷ 


الله ۶ و انك قادرة على ان تطمعي بالقصد الاخبر ۶ 

راق هذا التلام لحواء » ففرھا ان تأكل . هنا بانت 
الشجرة طببة للذاق » تغري المون » فجاش لعاب حواء» 
وتفتحت مسامات شُہتہا زد أن الشجرة منه للعقل . 
فرغت حواء فى ان تعرف الاوائل والاواخر. لقد ادرك 
الشطان موضع الجرب ‏ عند حواء » فامر" اظافره عليه . 
اذذاك اخذت من مر ةالشجرة احرمة » وا كلت » ثماعطت 
آدم لا کل » فاكل . وكانت ا حطیئة رابضة » عند الباب » 
فدخلت » اذ انفتحت اعننها » وعلما انا عریانان . حنئذ 
بدأ الوجود الفاسد . 


رب قائل ان هذه الحكاية هي من بنات الخيلة . ونحن 
لا نصر على انلا تكون هکذا» لأن القضة هنا فضة اعان. 
ولا نريد في الوقت نفسه أن نقف عند حد الشككل . انذھب 
ال الفحاو ي الع _دۃ » الى تتضنها تلك ا حکارة » و الق 
تنسجم بالكلية مع ناموس العقل اليشري ذاته . ۱ 
ماذا شر عمدا العقل ?هذا العقل لا یقبل٤‏ فی نہارة الامر» الا 
كائناً واحداً تنبئق منەجمیع الکائنات الباقة. العقل‌مو"حد 
بالطبع . مثله كمل الامان اما . كلاهما "برجع حكثرة 
الاشياء ء بالتدرج الصاعد» الى مصدر فرد لا الى مصدرن. 


م" 


و اس غ قل بان نسبة االق من الوجودات هي کنس 

الواحد من العدد , فالو احد برمیڈر ہک 
و خره ۱ اصل الاعداد كلها الو احد ۰ 3 بنشاً العدد 
بتزاءد الواحد . هذا من حبة العقل . اما الاعان فانه ينهي 
النهج ذاته. انه موحدّد هو ايضاً . ومن هنا القرابة جوهراً 
بين العقل والاعان . واحد العقل عرد . واحد الاعات 
شُخص . ام انه واحد . لذا قل بان الواحد هو من ادل 
الدلائل على وحدانة الله . هناك اذن و احد بالضرورة . 
هذا الواحد لا * شیء قبله . لا ميء فو فه . لا مىء بعده . 


نعرف ان هذا الواحد حاة . هو نو . هو حركة . 
السؤال » الذي يحب طرحه الآن » هو كيف تتجه حر کہ 
لواحده الى فوق ام الى تحت الى الوهر ام الى الوجوده 

قلنا بان لا فوق فوق الواحد . اذن على حر كته ان 
تتجه الى نحت . والتحت هنا هو ااوحود . وهكدا شص 
الو احد بالتزايد » فتنشأ عنه الائنان » والثلاثة » والاربعة» 
والخمسة ٤‏ والعشرة » والئة » والالف . الواحد قابل 
للكثرة . أنه ينض كثرة . 

كذلك الله فقد ابدع من نور وحداننته العقل الفعال > 
کا تنشأ الاثنان من الواحد بالتكرار . ثم ابدع اانفی 


۲۹ 


الكلمة من نور العقل » کا تنشأ الشلاثة بزيادة الواحد على 

الاثنين . ثم ابدع الھیو ی الاو ی من حركة النفس» کا تنشأ 

الاربعة بزيادة الواحد على الثلاثة . ثم ابدع سائر الخلائق 

من او ی » ورتپا» بتوسط العقل والنفس » کا تنا 

سائر الاعداد من الاربعة باضافة ما قبلپا الہا. هذا ما اسماه 

سیر ردان . وهي لا تختلف جوهراً عن 
قصة اخلیقة في سفر التكوين . 


لناخذ الماديين انفسهم . كيف شرون الكون 9 الا 
يضعون المادة » هم ايضاً » كاساس واحد ينيثق منہا بالتوالي 
جع ما نراه من ظواهر الطبیعة ومظاهر النفس ؟ البس في 
مثل هذا اقرار ان الاصل لا عکن أن يكون غير واحده 
وآن الواحد ا لحاتی حر ؟ وأن حر كته لا عکن اك 
تکون الى الوراء » اي الى ما قبل الواحد » اذ لا هل 
قله 9 اذ لا فوق فوقه ؟ لا بعد بعده 9 حر كة الواحد 
هى فی اتجحاه الى تحت » اعنى الى الكثرة . وهو الموتف 
ذاته » الذي بقفه العا ل بارجاعہ كل الاساء الى الذرة.مثل 
الذرة كمل الواحد . هي ح رکه الضرووة . وحر کتہا لا 
تسیر نحو ما هو ابسط منبها » اذ لا يء اسط من الذرة » 
بل نحو اتزاید والتکاثو » لتعطي ما تب پالکون . 


۳ ۰ 


ان الذين ونون من أن الوجود لا یفقبون انهم 
بغالطون سير القيقة عینہا . لا شك في ان الموهر كان » 
كا ان الواحد كان . أذ لا یقوم للمواجيد قاثم الا بالجوهر. 
لك هو نه متلق ال »ان »وال رات 

سقى أن اطوهر » من جہة ثانية» لا يستطيع البقاء جوهر أ» 
فصب » وافا هو مدفوع ( من من جوهریته ذاتا 
المستفيضة) الى ان يتكاثر» وہہذا مخرج عن کون جوهره» 
لمنقلب وجوداً متزانداً . تلك هی الحبة . الحبة لا تقف 
ق 
هي الت جعلت الله ء ا حب » مخلق الكائنات جمیعاً . فاذا 
كن تع ظا تین a‏ اط اع رآ 
الوجود ... بل انحطاط الوجود الصالح الى وجود طالح . 


نصل الى الانسان. هنا تعکس الآية» على صعد كياننا 
البشري» اذ بصح الوجود متسللا الى الجوهر .غاية الوجود» 
ھہناء ان يرمز الى جوهر . ان محقق جوهراً . ان يتجوهر. 
كال وجودنا » وحلاله » وجاله » ان يشرئب الى جوهر . 
ان کون لنا حوهر متعال » بغدو هدفا اخيراً لحاتنا . 
الانسان لس جوهراً لنفسه » وف حد نفسه » ومن نفسه . 
فوقه فوق يحذيه » فنتسب الله المرء » والا الغيت كل قيمة 


۳۱ 


من وحود الانسان . لذا كان عله ان لا بعش لعش . ان 
لا يكتفي بوحوذه الساقع اليد . اذله وجود آخر » هذا 
الوجود » هو اداة في يد الجوهر الم . وكل جوهر مقتّم 
هو غابة . وکل غابة سابقة تثير الى غابة لاحقة اسمى . 
وهكذا دواللك » حتى ندرك غابة الغابات » الى هي الله . 
اكد اما ترف سر دنا ها اي ےو اه 
الانسان واعاً الى الا قصی الذي هو فوق. و الوعي معرفة. 
والعرفة جوهر . تريده ضارباً فی الا ماق » بل الاعاميق » 
للکشف كشفة واحدة عن الغارہ التي تهر . و کل غاية 
جوهر. من هنا کان ينغي للانسان أن يعثر» في كل وجود 
سمی۶ ) علی جوهر بستہوي الفژاد . أن بقول عن مطلق 
نيء اه بعض جوهر من فوق . أن يحد الاشاء دوماً في 
صلاة . وهكذا سين الکون رمزاً . سين آبات دالات » 


وسواهد قاغات . 


فلا بان الجوهر » عند الله » متسلل الى الوجود . 
الوجود غايته . ولس فى هذا ما يحب ان يشر العجب . فالله 
لا جاج الى جوهر فوق جوهره » کون عط انظاره 
الصاعدة نحوه » لتستكمل ذاته الالحة . لا فوق فوق 
فوفه . لا جوهر ارفع من حوهره . أنه سماء ؤاته . أنه 


رش 


اف ذاته » وياؤها » من حت‌اطوهر . ومن بواجه ?ومن 
پناجي ؟ ان جرد التفکیر في أن الجوهر الاهي رمز طوهر 
ونه سی ال راومه راز ار 
الاحد . هذا التفكير برحعه لاله اسمی » فتلغى الوهته » 
لصح ككل المواجيد الباقة الظاهرة . لذا كان من صم 
العقل » ذاته » ان بقف عند حد لا عکن نقله الى خلف ... 
عند حد لا حد بعده. . . عند حد يشغى له ان بتجه ال نخت» 
اعق الى ايشوف رمن اکا اکن راا دون الا 
الى تحت . لذاكان خلق الكائنات. اذن الوجود الوجودي» 
عند الله » هو غارة وجوده الجوهري. هو الہ اشوي . 


لا رید » بهذا الكلام » ان نقد الجوهر الالحي . له 
ان ينوجد في الشكل الذي يبتغيه . وذلك عائد الى ات 
ارادته لا تعرف حداً . لقد سوغالماهيات كا سا . و وضع 
اسادیء کا شاء . وتصرف بال سكن واللامكن کا ساء . 
تیان اا تا آنا غر هرال فين 
لا حم عليه جوهر من فوق . فقد انتقی هذا الشكل » 
الذي نحن فيه » وكان بامكانه ان ينتقي سواه . يبقى أنه 
مدفوع بذاته نحو الوجود . الوجود صفة كاملة لوهره ؛ 
لان الجوهر الكامل هو جوهر موجود. هو جوهر یتوی» 


۳۳ 


ا حاج ۳ 


بوجب جوهریته عینہا » الى ان بصح موجوداً . الجوهر 
الالمي ملوء من ذاته. هو كامل » تام» لا نقص فيه . لذا 
کا وجوداً ‏ کان یل حتا ای ان پنوجد الوجود 
الوجودي . لقد جاء وجوده الوجودي طبيعياً لوجوده 
الجوهرى . اما ان کون قد تمكنمن ایجاد هذا العام ؛في 
الشکل الذي هو عليه » او في شکل مغاير » فانه مو ضوع 
يخرج الآن بتفاصيله عن نطاق نا . ا مہم هو القول با 
الوجود واحب وجود لاجوهر الاهي . وما ذلك الا 
لانه کامل » وحر » فی الوقت ذاته . 


اما عند الانسان فقد قلنا بان الا معکوسة . هي 
معكوسة : لان ماله ا حبوي کا فی الجوهر » لا في 
الوجود . ولس هپنا ما يجب ان بثير العجب . فالانسانلا 
حتاج الى وجود نحت وجوده » بکون عط انظاره » 
يستكمل به ذاته الوجودية . لا تحت تحت تحتہ . لا وجود 
اوطى من جوده. انه ارض ذاته . انه الف ذاته » وباڑھاء 
من جبة الوجود . اذن عله ان بتجہ الى فوق » انی الى 
الجرهر الذى مخلق لہ ال قب. وجوده استعلاء . هدفه الاخير 
لبس في ان ينوجد وجوداً وجودياء لانه موجود بالاساس 
على غرار الوجود الشيء » و لکن هدفه هو في ان بنوحد 


> 


وبغودا تو هربا ذا قمبة . هدفه الشق الى فوق . 

ولنا في امال الفنى دليل الى ذلك . المادة لست حملة 
يحد ذانا . هي ليست جيل ء بادىء بده » لو لم يكن نة 
انسان بحسل . وما الذي يشت ان البحر جميل بعزل عن 
الکائن البشري ؟ ال صفة . والصفة تقتضي واصفاً 
وموصوفاً ل ى آن الوصوف هد أرق 
الواصف هو لا سيء . هو وجدات واع . هو انسان . لا 
نعنى ہذا اننا مثالون فحس . لا مثالة بدون وافعة . 
لا جو هر بدون وجود . رید التشديد » فقط » على و جوب 
المثالة للوافعة . لا وافعة بدون مثالة . لا وحود بدون 
جوهر . تلك المثالية هي من عنديات الانسان . الانسان 
هو الذي يثلن الواقع . الواقع لا بثلن ذاته . الواقع 
ضامر . سحيح . ساقع . المثلنة ترفعه الى فوق . 


لنأخذ العين . ما هي العین 9 العين شيء . ومن 0 
انها شيء » اي عبن » لا تقول سنا . لا ترمز الى شيء . لا 
واه . لا تشعشع نیات ۾ هي ما هي . هي لم ماحم . 
هي کا حشبة الملقوحة » هناك » في الزاوية الهملة . لذا بشعر 
الانسان حبالھا بازمة روحة » لاا ( من حيث کونا 
وجوداً ششاً ) لا تشو في لطيفتنا البشرية قضية من القضاياء 


۳ ۵ 


الي تنخع الراس » وتفكفك خرازات الظر . هذه العن 
الشاحمة قرف عن کش » لانپا تمارس عنتما بدون ايعاز 
من وراء وجودنا الطق . لقد'حد“ت فينطاتها البدني. ان 
عبناً كتلكهىعين بشعة. لا حال فيها “ولا بباء» ولاسناء . 
مي عين لا يريد احد منا ان بكتفي بها . ون يكتفي . 


ثم اني الخال او هر لبرفى 5 عن وحو دها الادي 7 
اي لعلو بها نحو الجوهر» الذي تتساقط منه العانی. اذ ذاك 
تصبح رمزاً . تصبح نظرة » والنظرة ذات رسالة . تصح 
قضية . تصبح لغزاً » ”بيرق نبا » ويشيع نورا . المدهش في 
اعیون هو النظرات التي تعني . العبون ذاتها لا تعني . 
انظرات‌هیای تعنى . والنظرات خال . النظرات هي الى 
تجذب . هی الى :تنا ويا القرة والعذوبة. العبون لا تشعر + 
ولا تفكر »و لاتنمتع» ولا تترنم» ولا تعسکر فہا الاحقاد 
وافائظط »,لا تغزر فی‌سعایبا الاسرار .النظرات» الدافقةمن 
اعيون كتعاويذ » هي التي تذ كرك بصفاء السماء . هي الي 
7 الوم . هي الى ورك مفاوز ۶ '" 
رسراما . هي ااي تعرج بك في ملکوت اثبري كله اء . 
وهي اي تمعن وتلبصر . وهي اارحبة البطيئة او الضقة 
اسريعة . هي الملهبة امحرقة. هي الى تنكائف عليها اغشة 


۳۹ 


ا ول . هي التي تنسع امام من تحب » وتنکمش لدی من 
تکره. هي التي لا تفتأ سائلة « من انت 9 » و كا احیتها 
زادت استفہاماً . وهي التي تقرر بلحظة « انت عدي » . 
هي التي تصرح « لي احتياج الى الام » اليس من الناس 
من یتقن تعذبي ? » . وهي الي تقول « بي حاحة الى 
الاستبداد فان ضحيتي ؟ » . هي الي تبتسم وتتوسل . هي 
التي بشخص فما اجذاب الصلاة و انخطاف المصلي . وهي التي 
تظل مستطلعة خفاباك قائلة م الا تعرفنی ? » . وهي الي 
يتعاقب في سیلانہاکل نفي وکل اثبات . اجسل » قم الى 
سآ تك » وانظر بالخبال في نظراتك» وتفرس في عمق اعماتها» 
تتبین الذات العليمة التي ترصد حرکات الانام » وتسابردورة 
الافلاك والازمنة . ف نظراتك التضلة زی کل مشهد » 
وکل وجه » وکل شيء . رحم الله مي" الا ديبة اللبنانية . لقد 
خلطت بين وجود العبون وجوهر النظرات . 

اشال » اذن » هو الذي حوهر الوحود » فتنور 
لادة » وتشعشم . هو الذي يضع ا .ال في الوجود » 
فتزنيق اعمادات » ویعسق ارپا . انه كالضخة » الي ترش 
ال انی على الوحود السکنت » فتحر اك ناطقاً ال ود 
الشعشعاني هو وجود جوهره الخال . 


وا کثر ما ین عمل التجوهر ( اني جوهرة الوجود ) 


رما 


هو في الوت . الواقع » لس اخشع من جنه ميت . لبس 
بعد من قربها . ولا افصع من تب . ولا اوضح من 
مو ضا . بقول المت بفمه الطق‌ما لا تقو له الكتب جعاء. 
لكأن العظات تعصف عصفاً من بين سفته ا امدتن. ما من 
احد وقف امام ميت مىت الا ارتعدت فرائصه . عظمة الكون 
كل تظہر في اش . ابن سطوة الحبوش منها . اين مال 
الاغناء منہا . ابن جاه الملوك منہا . أ ی ملذات العام باثرہ. 
ضعبا تنهار » حال العانی الصارخة » الي تفوح من هدا 
السجىعلى الفراش . ومن هنا حرمة الموت . من مجرژ على 
اهانة امىت ۶ على دوسه ؟ على المرور يحانبه دون الانحناء 
مخشوع 7 عل هتك عفاف صدة > فارفت الحاة 9 


قد لا تجمع اذواق الناس على تقم لوحة فنية » او قطعة 
موسبقة » أو قصيدة غزلية » او منظر طبيعي . ولکنها 
تجمع حتا على اجلال اموت » الذي به يتجوهر الرجود . 
عظمة الميت أنه لم يعد وجودا فحسب . لقد ارتفع من‌نطاق 
الوجود اخاص الى نطاقالجوهر العام, اصبح کل" واحد من 
الناس يرى مصيره في المت . بطل الراحل” ان يكو نمن 
لہ ودم » فقط » وان يكون فلاناً بن فلان . لقد انقلب 


۳۸ 


وحوده جوهراً » اعي صار المعنى الا كبر » الذي من اجله 
كا . فالوت هو ۂ فن الحياة . هو الفن الذي تصغر حماله 
جميع الفنون . هو رائعة الحاة . هو محفة اللہ بعد ان سقط 
آدم في ا حطیئة . اذ به يعود الوجود جوهراً. لذا تساوت» 
بين يديه » كل الشعوب . 


نقول » اذن » بان عظمة الوجود الانساني هي في عمل 
التجوهر .الا نسان‌مفطور على جوهرة الو اجید. .على اعطامما 
معنی منالمعافي. . . على اعتبارها فحوی لشيء . قد يتفاوت 
عمل التجوهر بتفاوت الاسخاص . لكنه موضوع» جبلة “في 

عنق الانسان .ا لحیوان لا يجوهر . لا يحمّل . لا يقبّح. 
لا یثبم. لا پشق الى فوق . اما الانسان قد ر" کر 
بصورة سيق فا » حتما » الى نقل الاساء من الوحود 
المر كب » الغلظ ٤‏ البشع » الى جوهر اوفی » وادق » 
واہی . هذا الانتقال الصاعد » من وحود قاس الى جوهر 
عضو ضر هو الذي عن یی لتر » دمزا 
جامعأء كاملا » منوراً . هو الذى بےعل الكامة معنی » 
ا ی سس ےت 
سريع الامحة . هو الذي يقم رحفة ف فاوبنا » هي رحفة 
الاحساس بعظمة الجوهر . الانان لا بعش لعیش . هذا 


۴۹ 


مل حيوافي صرف . الانسان يعيش ليتخيل . الخال هو 
الففل الاسی » فی الکون » الذي تتحول الواحد 
به جواهر ...اي فما . 


1 


نستنتج م نكل ه ذا ان اطوهر لا ينفص ل عن 
ادرف E‏ كوه © واطوهن يلف 
او سطع . الوجود ارض » الجوهر مماء . وبين الارض 
والساء تارق » وتناد » وتغامز » ومد" ابد للتصافح »عل 
الارض واجبة الوجود لجوهر الیء .. ويجعل السماء واجة 
الموهر لوحود الادض . فالساء سة مادامت مفتقرة الى 
بدن الارض تتجسد فه . والادض مطاوبة ما دامتتحتاج 
الى ثیرۃ السماء. الاجة الى الارض ( او ار كيزة ) ظاهرة 
كل الظبور » وذلك للعمل فا . والحاجة الى السیاء ( او 
السقف ) ظاهرة كذلك » وهذا اتوحه نحوها . رهکذا 
تتعانق الاطراف .. الخاص والعام .. الحس والعقل .. 
الجسد والروح .. الفرد وا جتمع .. القومیة والانسانية .. 
ای رای ےی اکر الات لا عند ین الف 
والوجود . اطرهر کان في الوجود » والوجود مسدد الى 
الجوهر . 


تلك هي اسققة .. وحود و حوهر .هي واقع في حاري 


6 ۰ 


الزمان والمكان . اعني انها تاريخ . هذا وجودها . و لکنها 
وافع يحب أن يتعرفن . هي وافع عرف ه عارف . ذلك 
العارف هو اما الله واما الانسان . ا ہم انها معرفة فی كلتا 
الطالتين . هذا حوهرها . من الخطأ » وا الة ذه » حصرها 
في الجوهر وحده.. أو في الوجود وحده. من جمةوجودها» 
انها واقع . ومن جہة جوهرها » انها مثال . وقد رأينا 
ہے اس ل ۳۱۳۱۰۷ 
ان یکون موجودا . و كيف ان الوجود مدعو » بموجب 
وجوديته ذاتها » الى ان یکون جوهراً . ان حرکة جدلية 
حسكمة تقوم » فیا بینہما » کی عل كلا منها امتداداً للآخر . 
ومن هنا كانت واقعة الجوهر ومثالة الوجود . انها جناحا 

مادا يحدث عندما نفصل اطوهر عن الوحود ؟ يحدث 
ما يسمو نه بالتعصب . التعصب هو ميل نحو جبة واحدة . 
وقد برز هذا التعص » اكثر ما برز » فى النزعة الدينة 
عند الانسان . الجحوهر هنا هو الله » والله واحد , الوحود 
هناهو انش الشري » والحنس الشري متنوع . ولا 
عجب فا جو هر لا يمكن ان يكون غير وأحد . يعني أنه لا 
جس . وهي ہو رد اه . ارت 


4 ۱ 


الاحد . ارت اذن و احد احد» ویظل دائًاً هو هو في عين عننه. 


ولکن تلك الوحدة الاشة شاءت » محنن من فضا » 
ان تنتقل الى و حود ارضی >فكانت الخلقة .هذا الانتقال » 
يتخذ الواناً مختلفة » يحسب الكائنات التي بقع علیہا . مثله 
في ذلك تمثل العارات الختلفة » وهي ذات مفهوم 
واحد . تلك هي جدلة الوحدة الامة والتنوع البشري . 
وکا ان لاوحدة الالیة حقاً لا ينقض ٤‏ كذا للتنوع البشري 
حق لا ينقض . من الخطأ ان ننوع الوحدة الاه ٠‏ وان 
نوحد التنوع الشري . هذا حقوق و لتلك حقوق . فان لم 
تكن لك وحدة السماء » فدينك ليس من السماء . وان لم 
يكن لك تنوع الارض » فدينك لس للانسان . 

لا اطلاق على الاطلاق . یعنی ان الدين » کا حققة »ذو 
طرفين . طرف يتناول الجوهر » اي الوحدة الالحية » الي 
تبقى هي هي. وطرف يتناول الوجود » اي التنوعالبشري» 
الذي يتبدل . ولاشك في ان الانسانة تفقد الكشير من 
اها وحلاما » لو حعلت الالوان الا لوناً وانهدا , ولا 
سك ایضا في انها تخسر الكثير من دوعتها ورهبتها » لو لم 
توف الکاننات الختلفة' وحدة" باهرة . هذا التزاوج بين 
وحدة الساء (او جوهرها) وتنوع الارض ( او وجودها) 


لک 


هو الوسط العادل . هو أك فاذا تطرفنا نحو آرم 
او نحو الوجود » نشو"ه الوحدة الاهية والتنوع اليشري . 
الوحدة الوحدة محتاج ال التنوع » والتنوع التنوع يحتاج 
الى الوحدة. من الغلط اذن ان نتصور » من مة الوحود» 
ديناً واحداً لجنس الشري . لازنا بذلك انل الجوهر حل 
الوجود ... اي نلغي الوجود . وبذلك نحل النص حل 
الواقع . 


وصلنا الآن الى نابة الطاف...اعني الى الغاية الکبری 
الى من اجلپا كان هذا الکتاب»لنحیل ما نؤمن به . نقول 
ان الحقیقة كائنة . هذا القول لا يمكن الشك فه . ذلك 
لان الشك يستازم اکا لا نشك فيه . هذا الشاك » الذي 
"شك ولا يرشك فه » هو الانسان . و کان الانسان هو 
ذاته کان الققة » اذ لا حققة بدون عارف . يبقى ان 
الكيان الانساني العارف يقوم على عقل 'يطلق وحس" 
مخصّص . العقل جوهر والحس وجود . ر كيزتا الحقبقة » 
والحالة ذه » هي ا وھر من جبة العقل » والوجود من جہة 
اس . الحقيقة جوهر لانا تقم » ولا فمة الا من الجوهر. 
ولکن الوجود هو العبار الوحيد » الذي نستطيع به ان 
نعرف ما اذا كان الجوهر خطأ او صواباً. فاذا هو نا خطر 


٣ 


الوحود » رغة منا فى استعلاء احوهر » فقط » نثلنا الققة 
3 وید حن . الوحود »او الواقع » دالول . الوجود 
واصلة . لولاه ما قدر الفكر ان يسير شات 5 


كنا قد | کدنا هذه الحقيقة بصدد مثالن معان ... هما 
اللغة سنة وم ۱( والقومة سنة ۲۱۹۰۱۷', قلنا عن المثل 
الاول بان الفکر » وان تذهتن » هو دايا وابداً في يجار 
طنية . والعلماء » لم يعثروا بعد على فکر مغسول » اي 
على فکر يدون لغة. لا کان هذا الفكر الا فى اللسات.. 
في هذا اللسان » او ذاك » او ذلك . خطأ » والحالة ذه » 
ان نعتبر الفکر من الباطن » واللغة من الظاهر . كل باطن 
هو ظاهر مکموش » وکل ظاهر هو باطن مفلوش . تلك 
هي انطولوجے اللسان . ومن هنا المغالطات » الي 
ارتكبت » واتي قامت على جهل منا لواحدية هذين 
الاقتومن... الوحدان واللغة . لقد جر“ت تلك الغالطات 
الى انحرافات كثيرة فی سى جات الفکر الفلسفی. وادت 
الى نتائم قومية»وتريوية»لا تنفق اطلاقاً مع ذات الانسان. 

لقد امنا بان لا فرق بين فكثر وعتر ... بين عقل 
ونطق . آمنا بان اللغة ابعد افعولات الانسان . اذ لا 
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مطلب لاوجدان التسامي » ععزل عن حركة اللسان . اذا 
احطت الکلات » احطت الزهنيات > وتعطلت السات فى 
النفس . واذا انجلت الكلمات» انحلت الذهنات» و استقامت 
السات في النفس . تبن لنا ان أن الوجدان فى شأن اللعة. 
ادان تا کون رق تن ۹۶ اساسا 
لا تكون بدون وحدان . ان القطع نپا فناء حتوم 
للائنن معا . وتبين لنا ايضاً ان جوهر اللغة هو فى وجود 
اللسان. معنی هذا ان اللغة جوهر عام لا يتسنى له الوجود 
الا في حبز خاص . وجود اللغة لا یکون تاماً الا في لسان 


و احد 


الثاني ... اعنی عن القوسة . لقد حدتنا » بعد نمحر بة فاسة 
خواء . اذ لا وحود للجوهر الا في الوجود .. لا وجود 
اساس لہ . من الباطل اذن ان نسعى خلف انسائية عامة لا 
تتحسد فى قومبة خاصة. لا انسانة الا في بده من القومية 

لا سك فى ان الانسانة هی غابة القومة . أن فومية 
لا انسائية فا هي قومية لا قومية فبا . القومية القومية 
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انسانه فى كل اتحاهانها . ولکن لا غاية بدون واسطة . 
ان‌غاية لا واسطة ما هي لست بغاية من‌هذا العالم.قد تكو ن 
من غير عالنا . اما الغاية » في دنا الناس ٤‏ فبي حاجة الى 
واسطة » لتتحق . والانسانة » ككل حوهر - غایة » 
يحاجة الى تحقيق » والا بقبت غير بحدية. وهل يتحقق جو هر 
الانسانة الا فى وجود القومية 9 

اجل » ان الانسان اخو الانسان ... بالقوة . الا ان 
القوة تتهافت » اذا لم تنتقل الى حيز الفعل » ولا فعل الا في 
الارض . القوة اللافاعلة لیست بقوة . القوة الحقة هي قوة 
فاعلة . هي فوة عل ضرورة » وعوحب قو انتها » الى ان 
تصح فعلا من الافعال . )ما في ان تتحقق . ولذا وجب 
على الجوهر الانسانی ان بتحقق في وحود قومي . فالانسانبة 
اللاقومة هي انسانة فاشلة ... هي انسانية عاجزة عن ان 
تنتشر» لان الانتثار لا یکون الا في الارض»وبالادض» 
بغیة الحصول على السهاء . ان العمل القومي هو العمل 
الوحيد الذي بوصل الفرد الى قلب الانسانية . 


ذلك ما قلناه بصدد اللغة اولاً > والقومة انا . وقد 
توصلنا هكذا » بطریق غير مباشر ٤‏ الى القول بان او هر 
لا ينفصل عن الوجود . وها نحن الوم نعالج رأسأ معضلة 


٤٦ 


الجوهر والوجود . نعالحهاء لا في تطبيقها على مثلين معینینء 
بل فيمبدما ذاته. نعالجها فلسفيا» على ان الو هر والوجود 
بشکلان وحدة » لا تتحزأ . وبذلك نضع القاعدة الاساسية 
لفلسفة ٤‏ سنعود اليها » فى غير هذا الکتاب . 

نكتفي الیوم بوضع المدماك الاول منهبا حسب 
تاریخ الفلسفة . أن الفلسفة الصحصحة > عندنا » اتباع بقدر 
ما هي ابداع .لهذا آثرنا الرجوع الى بعض العمارات الفلسفية 
الشاهقة » لدی الفرنسيس > لندعم عقيدتنا التي نؤمن بها . 
لنو كد ان اطوهر کائن . انه ا حض الاول » او الجنام 
الاول » للحقيقة . ولو كد ايضاً ان الوحود کائن . انه 
الحض الآخر » او الناح الآخر » لاحقبقة . عنیضا بتلك 
العمارات » العمارة الديكارتة ( انا انکر اذن انا موجود ) 
والعارة البيرانة ( انا اريد اذن انا موجود ) والعارة 
البرغسوئية (انا ادوم اذن انا موجود ) والع‌ارة السارترية 
( انا موجود اذن انا افکر ) . انات اربع بدأت ضخمة 
في العارة الدبکارتة من وجود الجوهر الكائ فوق 
الوجود» وانتبت ضخمة في العارة السارترية مجوهر الوجود 
الك مر الوه تی الوق ان اود مت 
الطلق في حال العام الى النسي في مجال ا حاص ... من 
وحود اطوهر الکای فوق الوجود » الى حوهر الوجود 


۷ 


الکن کیت اطوهر نه هو عام الئل الاورانه الى عام 
ا هذا هو سیر القلسقة افرفسية . 


ولئن حاز لنا ان ننعت الفلسفة » هپنا » بالفرنسة . 
نظراً لانتساها » على الاقل » الى لغة - ام معينة (هي اللغة 
الفرنسة) ... فانه لا يحوز لنا ان نبالغ فى هذا النعت 
المحصّص . ان الخطط الذي رمعته الفلسفة لذاتها ‏ عند 
الشعب الفر نسى_هو نفسه تقريباً خططہا عند باق الشعوب. 
الوحدان الانسافى » فى عسين عه » لا تلف هنا ما هو 
هناك . انه القاسم الشترگ بين جميع الامم . وجوداً » لا 
بد للوجدان من ان بتبدل » وقد يتعطل . جوهراً » يظل 
هو هو ؛ في محاریه الأصلة . والروح الفلسفية » رغم 
انضاطبا فى اطر عدودة ( کاللغة مثلا ) وتحولها بذلك الى 
فلسفات خاصة ( كالفلسفة المونانية » والفلسفة الالانة > 
والفلسفة الفرنسية ) فانها تتناول جوهر الوجدات العام 
لكان نی کل وجدان خاص . ذلك لانه لا قبية للخاص 
بمعزل عن العام . ان العام هو الذي یقٹیم . 

غايتنا » اذن » في تأريخ هذه العارات الفلسفة الاربع 
( عند الفرنسيس ) ان نتجاوز التاريخ . غايتنا ليست 
العلومات الكتبية » ولا الارقام المضبوطة حسب وقائع 
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الافي. نحن لا ندع حرفة الاتباع تستعبد حرفبة الابداع. 
لق نياك الفلسفات » فل ندوان ما هو فوق 
الفلسفات .. اغ الق قة الفلسفة الصافة . اجل » تلك 
هي غایتنا البعيدة .أن ترسم شراین آدمة الوحدان الشری 
عامة , وشناً هنا آن ن تلك الشرابين متقاربة» في ذات ذاتاء 
عند مطلق امة ومطلق فلسوف . ولا أعني بدلك ات 
عر و هن نی( ضروره على وحود 

. اعتقادنا الراسخ ان الجوهر لا بعم* الا انطلاقاً من 
و 


هذا ما ببرر قسکنا باللفة الام » التي هي احد قواعد 
فومتنا . لا ابداع » في الفلسفة عندنا » ععزل عنها . اد 
يحب تکرعها » وتقدسہا » والتفلسف ہا . وهذا ما رر 
ايضاً اعاننا بالقومية . ان المرء لا بيعي جوهره الانساني الا 
في بدء من و جوده القومي ۔ عله اذن ان بدا من قومة 
واحدة» أي من وحدة قومية. لا سمو فى الشعور الا نسالى 
الا بالقوص في الشعور القومي . لا انسانية فاعلة الا في 
شومية فاعلة . ان کل قبمة انسانة مطلقة تدأ من تمل 
قوعي خاص » ومن ثم تنفلش في المعمورة كلها . بکلام 
ثان » عندما بعش الرء وجوداً قوسا خاداً » اذ ذاك 

۶۹ 


ا حاج ٤‏ 


یکون في صلب ا وھر العام . واطوهر الانسانی العام > 
حیئا بنشط ؛ يتجسد حتماً في وجود قومي خاص . 

فاذا كنا تحني » على الفلسفة الفرنستة » نؤرخ بحرية 
تكو کا في هنيهات اربع » فلانها احد الوجودات الفلسفية 
الخاصة » التي تعيننا على ان ننطلق منها نحو الروح الفلسفية 
عامة . لذا سنختطف التاریخ » اختطافاً » عبر اندفاعنا في 
مراته . اننا نرمي الى البهو الفسيح ... الى النظرة الشاملة 
الموحدة. وقد حان للمئان ان بكون له نظرة سَّاملةَ. حان له 
ان تفلسف . ان لبنان» كغيره من سُعوب الارض»/ بعد 
قادراً على الا کتفاء بنظرة جزلة فی الوجود . لقد دفع » 
هو ایضا » الى قاب المعركة الدائرة ... لقد دعي » هو 
ايضا » الى محامة المبادىء العامة » فالاعم » فالنظرة الشاملة 
الد وا ردو غ ان لاش ال سای 
والافتصادرة » والاحتّاعة » قضت على فكرة الاعتزال . 
الاعتزال وجود لا جوهر لہ . ہو تقزيز في خاص الخاص . 
ولقد اخذ الجوهر العام ہزاول فعله . لهذا صار الیاد مبدأ 
وهسا . لا حاد » بعد الیوم » في عالم اذا اندلعت اطرب» 
نوق ارضه » احرقت الاخضر والباس . كفنا ی قلب 
المعركة . لم بعد ثمة من هامش بستطیع الفرد أن بعش 
عليه. وهذا معناه توحید الاجزاء. وهو ذاته روح الفلسفة. 


وأمنان منا ناخ » جک روح عصرنا » لان , کو او ها یه 
اقصد دن , بصح ذا نظرة انا سای تھ 
دو مر اقا نا حزءا » ولکن هذا 
اسرد لا بوصل ای ا اح لا معنی ها . 
النظرة الشاملة هي التي تقسّم . سرد القائق جزءاً جزءاً هو 
من باب الذا كرة . النظرة الشاملة في الکون هي من باب 
الارادة الفاعاة . تلك هی الفلسفة التى كانت » وستظل » 
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الواقع هو اننا لم نعد اطفالاً . نحن اليوم في سن 
المراهقة . ومن اهم خصائص الراهقة ان بش الخيال . 
وهو دلبل الى ان الياة الناممة تطلب النفاذ من الداخل 
الى الخارج ... من الوجود الى اطوهر . ان شحنات » 
عامرة بالکہارب » تضح في عرو فنا . تصخب في جنماتنا . 
انه رمز التعاقى . احل » نحن مراهقون » وصلت نا وشات 
لنمو الى حيث يبدأ استقلال الذات . واستقلال الذات 
يبدأ عندما يدرك الانسان نظرة ساملة تجمع بين الموهر 
و الوحود . لقد قوي ضلعنا . قوي EE‏ 
و كفنا . قوبت جدورنا في الارن ٤‏ وفروعنا فى السماء . 
لقد صرنا قادرن على السير فی رحاب الكون » کا سير كل 
من غدا مسؤولاً عن كانه الشخصي . 


5ه 


لقد خرجنا من مرحلة ماضية » وبدأنا مرحلة مستقبلة . 
هي نہارة مر حلة 28 این » لا علم لنا باننا دوو هو ره 
واضحة الا ٴطر . هي مرحلة عموض وطفولة لامسؤولة . 
ودخلنا مرحلة يحب ان نعثر فها على الصراط المؤدي 
ENI‏ غاب :ا توق رمع ان اس + 
لم ندرك بعد اطرنا الكاملة . ولکننا وعینا اطاجة للبحث 
عن هذه الاطر .ومتی سُعر الانسان باطاحة لشیء» اصحت 


فضته قضة زمن » لا قضة مدا . اذ لا بعود له الا ان 
سير کي يبلغ ما پرید . نحن اذن في سیل ان نصح شعبا 
فبلسوفاً . 

بقو لون ,اننا فى عصر المادة . هذا صحبح . و يقولون 
اننا في عصر الاقتصاد . هذا صحيم ایضا . ویقولون بائنا 
في عصر الل . هذا ححيح ايضاً وايضاً . ولکننا » 
خصّيصا » في عصر الفلسفة . نحن في عصرها » قبل كل 
شيء » وفوی کل شيء . ذلك » لان المادة ناحة » فقط ٤‏ 
من تواحي الکون . وا فتصاد ناحة » فقط » من نواحي 
الکون . والعار ناحية» فقط » من نواحي الکون . الادة» 
و الافتصاد ؛ والعم > اطلالات جزية على الطلق . 
والانسان » في عصرنا هذا »لم بعد يكتفي بالزئ . لقد 
اخذ يطلب الجامع . اخذ يطلب النظرة الشاملة ... اعني 


o۲ 


الرؤية الغامرة » الى تتناول ما عکن وما لا عکن . تلك 
ا 

اجل» لقن اخذ الانسان بطلب عقدة :الت وحدها 
سشببعة. وحدها زختيمة. انها الصّبۂ من اوقبانوس الوجود 
الا کار » بل هي ذاتها اوقانوس الوجود كله » في سر"ه 
و علانيته . لكأن الانسان العشرينى غول » بريد اك 
يكرع المياة كلها بلا تنفس . ذلك » لأن العقيدة اشراف 
من فوق » بل من فوق الفوق » محوش بها العقل رمه" 
كثرة المواجيد. الواقع ان كل شيء هو مرتبط بكل شيء. 
كل يه هو کان في عل شي . لك هي وحدة لاد 
والتقاط هذه الوحدة » في الكون » نظرة سعشعانية .. 
اي نظرة عقائدية . عقد الشىء بعنی ثنته » ورکزه » 
ومكنه » فل بعد خلعاً . ومعلوم ان العقد » کالبرو مة > 
حط بالعنق . هكذا العقبدة .انما النظرة النورانة » 
الشاملة » التى بعانق الانسان ہا الكون دفعة » فتتخاصر 


الواحد کلہا فى حضرة ذهنة واحدة . 


| تستحر البشرية ماضيأ» کا استحرت اليوم » في سبيل 
العقا ند . عصر نا بدر تنسايف العقاند فو فه . فد تکون 
عقائد مادیة » او عقائد اقتصادية » او عقائد اجةاعة » او 


ow 


عقائد عاسة » أو عقائد لاعقائدية . ا مہم انہا عقائد . عظمتہا 
في انها عقائد تدر حلویتها. عظمتها انا تدرز الکون درزآ» 
اي خطه خاطة متاززة في الغابة . العقدة هي التي تقسم 
الزء » اذ تطلقه » وتفلشه في الكل الاوسع . ان القبمة لا 
تأتي من الزء . القسمة ارتشام من نظرة جامعة . عظمة 
الماديين ليست في استنزاهم الروح الى ارض الادة . عظمتهم 
هي في استعلانمم المادة الى ماء الروح . لقد رفعوا المادة > 
من وجه انا مادة؛ الى فلك القضه. اصبحت عندهم عقيدة » 
اي اعتباراً » اي ڪور نظرة ساملة . اصبحت کلنة . 
وهكذا عندما عغط مطلق" مظبر من مظاهر الوجود . هذا 
الفط » مها يكن الممغوط » يصح غامراً ... وما عداه 
مور . تلك هي روح الفلسفه الي ر کزت ملکتہا فوق 
كل ملكة . انا ملكة الالك ... ملکة الانسان الذي 
يعرف أنه یعرف ٤‏ مها یکن العروف . 


احل » أن العرفة العرفة لا تقف عند حد الموضوع > 
الذي یکون في الداخل او في الخارج . تلك العرفة ذات 
بعد واحد » ما العرض وإما الطول اما مسلطحة 
منسطحة .المعرفة العرفة لولبية الط غو اصة. هي كالحازون 
تدور على قطبها » الى فوق والى نحت » فى آن واحد . أن 
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اعرف » لس بالعرفة العرفة. أن اعرف انى اعرف » او 
لا اعرف» تلك هي العرفة العرفة. تلك هي عظمة الانسان 
الا نسان... اعنى الانسان العارف مرتن. الادی » عقدد"» 
لس بادي . لقد تجاوز الادة» من حبث انها حزء سکنت» 
في الکون . لقد عر"فن الادة » فاصحت عقىدة . عرف 
مرتين ٤‏ أذ عرف انه يعرف الادة . وهكذا لم يعد في 
حضض الادة الساقعة . كذلك مطلق عقائدي . إنه يعرف 
أنه بعرف . انه فلسوف . 

والفلسفة لست سا صا . هي لا تقاس بالذداع » ولا 
توزن بالرطل »ولا توزع بالقراريط»ولا تقر أ صفحة صفحة". 
انهاغارة فورية » من فوق » و تس 
سبيل وحدها . لذا كانت بطولة . كانت تعسقا . أجل »> 
كل شيء غدا من ۰ الاعماق روسن ندا ويفا + 
السياسة » والاقتصاد » والاجتاع » والفن . لق د وضع 
جيلنا كل ثيء في كل شيء . انه می عقائد . انه جيل 
ی وو ریت ان سات كايو اد الي تن 
فلاسفتها . ان امة كبذه تعبش فى انعزال » فكراً وفعلا » 
اعنى نقافة وسياسة” . 

ما من امة تستطيع » بعد الآن » اث تنمو في دائرة 
خاصة. ان کل عمل سياسي نافع »تر يده مطلق امة»يحدوها على 


ان تدخل ( نی حساہا ) دول العالم كله . لقد اخدت فردرة 
الانسان بالاحلال . لقد غدت قضاا الحمئة الشر بة تصب > 
اکثر فأكثر » قلب الفرد حغا هو . الدليل الى ذلك هي 
الساسات ا حارجبةء التي طغت في الامم كلها على ااساسات 
الداخلة . لقد ادر کت الساسة ا حارجة » في كل امة » 
درجة قوية من ال ماس . وهي تلخص » اليوم » في ما يلي : 
من لیس معي فهو علي . ومن هنا قول نپرو زعم الهند .. 
ان الشؤون الدولة لمتعد مپة قلة من السياسيين يضطلعون 
ها وحدم . لقد اصحت مبمة البرلمان» بل مبمة العا اجمع . 
ولا اقصد پذا تفاصل الثژون الدولة . قصدت به 
الساسة العامة » الق تکمن وراء هذه التفاصل . ذلك 
لان الشؤور' العامة اصبحت امراً له اثره في حماة الناس 
کافة" . فقد نؤدي ہم الى نشوب المرب » او تصل بهم 
الى تطورات اخرى » لا تقل ضرراً عن المرب . وهكذا 
تؤثر في كل واحد منا » مېا يكن جنسه . لقد سعر :هرو 
بان السياسة اصبحت فلسفة» لان الامم تسير فيجبة الوحدة 
هي وحدة الانسانية » من حبث انما جوهر . ان استماك 
الصالح بتطور نحو الا نسحام.والانسحام وحدة . والوحدة 
هي عنها الفلسفة . 


لی 


رکا رت 


للك 
آرت آفکر اذ أنا موود 


یعتیر دیکارٹ حى «أبو الفلسفة الحديثة) . ممنذ اوک 
فال عارته الشپورة «انا افکر ادن انا مو حو د» والفلاصفة 
ا حدون یضربون فيها طولا » وعرضا » وعقاً . اجل » 
الفلسفة الحدثة مرايا تتعکس فما ومنها ال «انا افکر اذن 
انا موحوده . لا أقصد بدلك ان الديكارتة عجنت کل 
زخم الارص وحدها » وان کان في بد٭ من الارض . 
ولكنى قصدت به ان الذين حالفوا» او خالفو ا الد بکارتة» 
انطلقوا جبراً من العبارة المشهورة «انا انکر اذن انا 
مو حود» . 

احل » هناك من حالف » وهناك من خالت . هناك 
الدیکارتسون» وهناك الانتدیکارتیون. ا مہم انهم انعکفوا 
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جميعاً على البحث في ما تذهب اليه تلك العبارة الخالدة » فلم 
بوحد من الفلاسفة ال حدئن واحد لم یتکرتز . كلهم ادلوا 
بدلائهم في خضم الكوجتة » حتی غدت اا«انا افکر اذن 
انا موحوده نقطة وفاق » او افتراق » بميع الذین زاو لا 
الطیران الفلفي الرفع . لمذا لا نخطیء عندما نعتبر 
دیکارت انه حقاً «ابو القلسفة ا حدثةء . وهو خصّصاً ابو 
الفلسنات المثالة الحديئة » الي هو نت من خطر الوحود. 
عصر دیکارت 

لذرد قصة الكرتزة . لنسردها من البداية » كي نری 
كيف انتهی دبکارت الى الکوحته » اي الى ال «انا افکر 
اذن انا موجود» » و كرف انطلقت الفلسفة الديثة من 
هده البداية العامرة » العارمة . 

نعلم أن عصر دیکارت هو عصر بلبلة فكرية . هو عصر 
ابہام في آلفاهم . هو عصر انفتاح » لا سّك» ولكنه انفتام 
لم تتضح في نظر ابنائه الحقائق » التي ناضلوا من اجلها. ذلك 
العصر (اعني القرن السادس عثير) اخذ على عاتقه ان محرر 
الانسان من کابوس التقاليد» فاغار على الماضي يحطمه تحطما. 
لقد اصبحت الحقیقة » لا کا يقولها السابقون » بل کا يقولها 
العقل . اصحت فوق ا'طر الافراد اازائلين . عرف انسان 
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ذلك العصر ان اققه لست هي ما هي » لان سقراط 
ارادها هكذا » او افلاطون » او ارسطوطالس . ارت 
الحققة هی ما هی ععزل عن سلطة هذاءاو ذاك» او دلت. 
نبا قا ن بدء ماهي علیه اساساً ب ولذا كان ها من دوه 
نها الصاف ما عدم ا فرق تس اومان :والمكان ١ای‏ 
ری نا هن ی ی 
في الماضي ( مها علا كعبها في البحث عن الققة ) ما یبور 
رجوعنا الہ » عندما نطلب النور الاصكبر . لا قدسة 
لماضی . لا عصمة من الغلط للفلاسفة القدامى . ومن هنا 
کون القرن السادس عشر قرن اللاتاريخ . لقد ي بعصر 
النہضة . 

اما نتا نج هذا التفلت من فروض اتار يش (اعنی من 
اللار کون الى فحول الفلسفة في الاضي» امثال العلم الاول 
ارسطو طالس) فقد كانت الفوضی في الامحاث » التي دارت 
حول معضلات الفکر . كان الابہام . ان الساحلات 
العنیفه » التي حصلت حلذاك » تدل بوضوح ا ی أنه لم يعد 
هنالك من ضابط نو العقل اليشري . لقد قطع العقل 
رسنه اللاجم . لقد بحست العقول في سبيل العقل » حى 
جاء ماسپا للعقل ذاته اقرب الى العاطفة نفسها منه الى صفاء 
العقل ا حالص . وكان التضط العشوانی في الاحکام » على 
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غرار ما حدث قلا ويحدث دائًاً » عندما ستو كر الفکر 
اعماق فکره . 

على هذا السرح ظہر دیکارت . ظبر » وف عنقه ميل 
جارف ای الوضوح » کردة فصل احا لفموض الذي 
کان سائداً. كان یعشق الوضوح. كان فبلسوف الوضوح. 
الوضوح » في نظره » مععار الققه . میزانہا العادل . هو 
الساطة عنها . هو الذي لا بعد بعده » ولا قبل قبله . 
ولذا كان لا "برجم الى ما هو اوضح منه . هو نفناف . هو 
البياض التناهي في باضه. هو البادىء من ذاته. الواقع ان 
لا ثيء يحدد الحقيقة كالوضوح . 

اجل » ظر دیکارت ٤)‏ وف عنقه ميل جارف الى 
الوضوح . وراج سَلفت عمناً وشمالاً ۱ راح ععن النظر 
الفصص في مفاهم عصره . ماذا رأى ؟ رأى مفاهم دشویها 
الغموض ... تموض في التفكير. تموض في التعبير. تموض 
ايها وجه نظره الساير ٠‏ 

من هنا تبدأ كرتزة الفكر الشري . من هنا تدأ 
قصة ديكارت الماوراسّة . لقد انطلق دیکارت کالغوار » في 
ثمره انم 0ت القطب الذي تدور عايه جم الا فطاب 
لباقیة . وهذا شرط هو البداية من البدابة » اي البداية من 
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مفہوم واضح کل الوضوح . وشرع دیکارت یفسل ذاته » 
اولا وثانیاً وثالثاً » من کل ما يلوم له فيه بنة فساد . اراد 
ان يدرك ما هو اسُطف زوماً » فى کل هذا » فلا بعود 
بعد نظافته من بعد . اراد اول سفر من وحدانه . اذن 
عليه ان يعد من جديد بناء كل شيء . عليه ان يرفع 
الققة » مرة اخری » على اعمدة تتحدى مناطحة الزمان . 

لقد كان ارحمیدس يطلب نقطة ثابتة » كى ينقل الكرة 
الارضة » من مكان الى مكان . و كذلك دبکارت . كان 
يطلب ر كيزة» لا تتزعزع» لفكر لا یتغدّش على الاطلاق. 
من جديد عملة املاء » بنبغى لحا ان تأي بعد تملية اخلاء . 
الا حلاء قبل الاملاء ٠‏ يعنى الشك قبل الا عان ومن هنا 
سعور دب کارت بضرورة اطلاق نفسه » اولا » من جميع 
ما رسخ في فرارة نفسه . الا انه لم يقصد بالاطلای ايا 
اطلاق الاطلاق الصحیح لا یکون مہووساً . لا تکون 
کفا اتفق . الاطلاق انطلاق » ای ددابة تدأ من بدایة 
صاعدة . الانطلاق مر کوز دایاعل منطق صارم . لذا 
رى دیکارت يشرع بفكفكة البراويز عنه»و احدا واحدا» 
وفق ما بقتضه منطق الانطلاق . ولقد فك" براويز ثلاثة » 
حتفظاً بالتسلسل الكائ فما بينها . فك اولاً برواز التقاليد. 
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فك" ثانباً برواز الم . فك ثالثا برواز العقل . تلك هي 
ا حطات الثلاث الکبری » الى و قف عندها دیکارت » فى 
انشلاحه الل اغرار ات وقد کان الوضوح صا قال 
يجب ان لا اقبل شا على انه حق » مالم یتمثه فحكري 
بوضوح مطلق . والوضوح الذي عناه ديكارت اتک لك 
فوري باشيء المطلوب . هو ربط مباشر بين الفکر 
والفکٹر فيه . هو مجيء النفس توآ الى الموضوع . هو ان 
لا بعود الفکر قادراً على ان يفتل طاقاً آخر حول الشيء 
الواضح ۲ 
البرو از الاول 
التقاليد 


اتاليد تعني القربي . والتربية غير واضحة کل الوضوح. 
بقول ديكارت لقد كنت طفلا قبل ان اصبح رجلا. والطفل 
يصدق كل ما يقال له » لا لان ما يقال له و اضح من ذاته 
الوضوح الا كبر » ولکن لانه عاجز عن ان لا مصدق . 
الطفل عاجز عن الشك . ان جميع الآراء الكاذبة » التي 
تقال له » ترسخ في ذهنه » ثم تأخذ سكل عادة . والعادة 
قوة استمرارية » ترينا الشىء المعتاد » كانه واضح قاماً . 
انها تخلق ربطاً مباشراً بيننا وبينه » فمصبح ملاصقاً لنا . 
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الا ان هذا الربط الباشر » في ذات الطفل » لا كون مند 
البداية . هذا الريط اشاشر ئه مع الايام العايرة 

لا فائدة من الترسسة. هی غير واضحة. والشك فما واجب 
لذا يحب کسر بروازها . 


والتقاللد ڌ تعنی الماضي . والماضي 2007 
هو عود الى زمان ومکان.واحققة لا تتزمن ولا نہ 
الحققة بداءة مستقلة من ذات بدايتها . والعود الى الافي 
بطمس تلك المداية المستقلة . هو لا بعو"دنا النظر بصفاء الى 
الا مور . هو لا ینقشم فکرنا من ع العماسات . هو لا يقو م 
وجداننا من الاعوجاج . ذا فى كس يز الع فيد 9 
الل را و 
كل ما حدر اليه من السلف » ليدرك ماهو واضح كل 
الوضوح.ان الققة لازمة لازبة» لا لانها قيلت في ماغبر» 
ولا لانہا في كتب ارسطوطاليس » بل لانا قوية من ذات 
نها . وهذا ر يعني انها فوق التاریخ . الحققة لا تاريحة . 
وهذا فحوى فول دبکارت .. لا اريد ان اعرف ما اذا 
کان قد وجد احد قيلى . 


ان الالتحاء الى اقوال السابقین » فی سيرنا نحو الققه 
مدعاة الشطط عن اللقيقة . جميع الاراء الني قلت حوفضا 
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( وقد قالت الانسانة حوهاكل ما بحب قوله ) لاقت من 
پژیدها ومن يرفضها » عبر الاجبال المتلاحقة . فا اية فئة 
نعطي ثقتنا» و کل فئة تدعم آراءها باححج الدامغة؟ان القضية 
هنا لست قضة ٤او‏ تصويت »لان اللقائق الا زلمة لا تقوم 
صعتها على ان عدداً ا كبر من الناس» قد صرح بہا. لقد كان 
سقراط من جبة» وكانت اثينا من جهة ثانية ,و لکن الحقيقة 
لتقف الا محانب سقراط .على الانسان اذن ان یتو لی توحبه 
نفسه بنفسه .وهل بستطیع غير ذلك؟ان حاته لقصيرة المدى. 
ولذا لا جیز له ترف الرحوع الى اقوال السابقين ... الى 
الافی . هو بأقي الدنيا مرة واحدة . هذه المرة الواحدة لا 
کی لتقل كن عا لت قلط ان ,فلا لنت ر چا 
ملحة » لا تترك انا ا ال للتفتبش ٤‏ عن جوهر کل ما هو 
كائن . فاذا اراد الانسان ان ببحث عن اسكقيقة 4 فياقوال 
الغابرن ٤‏ وان يلم بکل العارف الو س2 اضات اون 

ضا .لك لاد بلك مسلکاً لا آخر له . وهسل تاج 
الانسان الى ان يتعلم لغات الارض » حيعبها » لتمکن من 
ان يتك ۶ كذلك لا يحتاج الى الماضي » والتتقب الزائد 
فيه » كي يعرف كيف يجب عليه ان يعرف. احققة للست 
وقفاً على احد دون سواه . انها في متناول كل الناس . هي 
فینا ومنا . وهي تبرز بين الفینة والفينة » بطريقة واضحة » 
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لا تقبل اللس. علینا فقط ان نتعهد بذورها» بالعقل السلیم» 
لتنبو صاطة وتضعنا على الصراط القدم. الانسان قادر ان 
ينتزع اطققة من فکره دفمة . امن الکن ات 
بستعرض احدنا کل ما جاء في ا ماضی ٩‏ لنبدأ اذن من حبث 
يجب ان يبدأ به . لدأ من الوضوح لا من التقالید . هذا 
هو معنى الانطلاق . وهذا هو البرواز الاول الذي حطمه 
دبکارت . لقد فكه عن عنقه» ثم کسره» ثم رماه جانباً . 
وبذلك لم يمد مربوطاً » ولا مرتبطاً » مساحب الزمان 
الغابر . لا ماض لاحقىقة . لا ذيول ها فى الذي سلف . انا 
المطلق الطلق ٠.‏ 0 
البرواز الثاني 
الم 

ثم رأى دیکارت نفسه حال برواز ثارن . رأى نفسه 
ازاء العالم الخارجي ... ازاء الفلك الدوار . رأى جالا » 
وسپولا » واشکالاً » واصواتاً » وروائم . رأى ظراهر 
تقبدل . منها ما يروح ومنها ما يحيء . هنا تساءل دیکادت 
تما یکون هذا ا حضم من الاشاء التي تصط بنا + الا کننا 
الشك فيه 9 اجل » انه قابل لاشك » لانه غامض » 'بفرض 
علينا دون رضانا . نحن سلسون اذن حاله . 
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ان متسللنا الوحيد الله » ومتسلله الوحمد المنا » هو 

ال حس . ولکن الحس رجراج . أنه يتغير وفق الزمارن 
والمكان » بعكس احققة » الى هي ثابته لا تتبدل . هي 
٤‏ ل 
مثلا على تغير الحس . ان الابراج التي اراها » عندما انظر 
الا قرش على بدون اختیار مز ۰ انا لا اختار مرأى 
وف الاپراج » عندما افتح عبني » فاذا به پتتصب امام 
ناظری . لقد انخت بالضرورة لراه . ثم ان البرج » الذي 
باوح لي مستديراً عن بعد » يبين لي مربأ عن قرب . 
والتمثال الضخم » الذي اهم على فة ذلك اابرج » يبدو لي 
صغيراً اذا نظرت اليه من الاسفل . ان الشمس » التي تظبر 
لي في غابة الصفر > يقول عل الفلك انها ا كبر من الارض 
اضعافاً كثيرة . ايمكن » والالة هذه » ان ای بالحواس 
المتقلبة ‏ من ی كد لي ان الشمس » التي ارى » هي حقاً 
سمس ؟... هل هناك اعمق في النفس » والصق بها » من الا م 
الذي يوجع ۶ ومع ذلك » يقول دیکارت » لقد تعامت فيا 
مضى » من الاشخاص الذين بترت اذرعہم وسیقانمم > اہم 
كانوا يحسون احباناً بال في العضو المتور من اجسامہم . 
هذا الامر حدا ديكارت» ايضاً وا کثر»عل ان لا ستوثق 
حقیقة الحواس . ا حواس لا تعطي الضان الكافي . انها 
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خداعة . ومن ا حکمة ان لا نطمئن تماما الى ما مخدعنا » 
ولو مرة واحدة » في حاتنا . 
قد بعترض على هذا بان تلك الاساء الکبرة حدا » 
والنعدة عن متناو لنا » تخدعنا دون سك لانما مر کنات . 
ولکن الا نقع على اشياء كثيرة اخری » لا نستطيع ان 
نشك فیہاء وان كنا نعرفہا بطریق الحواس ؟ الا نقع على 
اشاء بسطة» واضحة » لا يكن ان تفكفك ؟ مثال ذلك. 
اني جالس هپنا فرب‌انار ملتحفاً عاءة منزلى» وقد مسکت 
جريدة بين يدي » اقرا فما الحوادث . هذه <الة لسطة . 
ایقدوري ان اسّك فا ۶ اعقدوري ان انکر کون هاتين 
البدين يدي * و کون هذا الرأس رأمي 9 و کون هذا 
اسم جسمي ؟ ابمقدوري ان ارفض كوفي رنيه دیکارت» 
اطالی قرب النار المشتعلة فى المدفأة ۶ اعقدوری ان اسك 
فده الاحاسس الواضعة » اذا اصییعت؛ 
كبعض ال خبو لين الذين اختلت اذهانهم » فراحوا بو کدون 
أنهم ماوك » في حين انیم فقراء » وفقراء جدا ? - آنهم 
پلیسوت ثابا. موشاة بالذهب والارجوان » في حين أنهم 
عراة ۶ - او راحوا يتخلون ان لهم اجساماً من زجاج ؟ 
احل » اذا شككت فى هذه الاحاسس » المتناهة و ضوحا 
وساطة » لن أكون اقل خملا من اولئك . 
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م "ینعم ديكارت على الرغم من كل ذلك , لقد و جد 
خرجاً مقنعاً . قال يجب على ان اعتبر ذاتي انساناً . واطق 
انی انسان مرك من سل وت ومن عادة الا نسان ان 
ينام » وان برى في أحلامه الاشاء عینہا » التي براها بقظا . 
انا اذن انام . وع من مرة رأيت ذاتي في المنام انی جالس 
هپنا قرب نار المدفأة » ملتحفاً عباءة منزلي » وقد مسکت 
جريدة بين بدي » اقرأ فما الحوادث ؟ وهل اعنقد » في 
الام » أفي انظر الى الجريدة بعينين نائمتين ۶ وأن الرأس 
الذي اهزه هو رآس ناعس7 کلا» لا اعتقد ف المنام اني هذا . 
ومع ذلك ا کون في سربري متجرداً من شيابي . عندما 
اطبل اتفكير في الامر » اتذ كر افي كثيراً ما انخدعت 
نائاً » باشاه تلك الرژی . واذ امعن في التأمل » حول 
تلك الظو اهر » اری بوضوح انه لس هنالك سارات 
يقينية » نستطيع ان نیز ہا البقظة من النوم . وهل ثمة ما 
عنعنى من افناع ذانی الي نام 9 ادن لنفترض اننا نائمون .على 
ضوء هذا الافتراض»تبين لنا رؤى كاذية”جميع' الاحاسيس 
السيطة من فتم العبنبن » وهز الرأس » ومد البدین . 
ودين لنا رؤى كاذية>» ايضاً » اشاء حسة” اخری هي 
اسط منپا واكق . هذه الاشاه اف التناهبة في البساطة 
هی الامتداد » وال؟ > والعدد » والمكان » والزمان > 
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وای ما هنالك من مفاهيم عقلائية واضحة . ویذلك يصع 

العالم اخارحي ذاته عرضه للشك فه . 

البرواز الثالث 

العقل 

هنا نلج اعوص مراحل الشك عند رنيه ديكارت . هنا 
نفتقل من عا م اس الى عالم العقل . من عا م الغموض الى 
عا م الوضوم. من عام المنحرك الى عالم الثابت.ولا عجب» 
فعالم العقل هو عالم المغاهي البسطة . عالم البداهة . مشال 
ذلك . ان وع اثنین واثنين هو اربعة دائماً » سواء في 
النوم او في القظة . ان اضلاع المربع لا تزید على اربعة » 
سواء في النوم او في القظة . لذا بصب على الانسان ان 
بشك في العقل . مع كل هذا » فقد سك ديكارت في 
العقل » اما هكذا باخطر مغامرة وجدانة عرفها الفعكر 
الشري. پر ل 

الذي حداه على الشك فی العقل » فهو التالي 
نلاحظ أن الوحود» ععنه الادي واطی» هو ا حك 
ار لودة العقل . هو العار الذی نقتاس به » للعرف 
ما اذا كان العقل صحيحاً . الوجود ضابط لجرهر العقل . 
الوجود هو الذي يحول العقلانيات من جواهر شفافة الى 
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وقائع كائزة . اما اذا انفصل العقل ( او الجوهر ) عن 
الوجود » المادي واطسي » فلا ثیء نع اذ داك من ان 
يفترض ما يريد . ان الذي يضمن لي ان العشرة | کثر من 
الثلائة » کونی لا استطيع ان احوش سد وأحدة عشرة 
تفاحات » في حين استطيع ان احوش بد واحدۃ ثلاثا 
منہا ... او كوفي لا استطع ان آ کل عشر تفاحات » في 
حين استطيع ان آ كل ثلاثاً منها. لقد تدخل عنصر الوجود 
فاوضح لي جوهراً عقلانياً . اوضع لي ان العشرة اکثر من 
الثلائة . اما ان بتضح لي ذلك » على صعيد العف ل فقط » 
فبذا خطأ . 

الواقع ان العقل » على صعید العقل فقط » يستطيع ان 
بفترض كل ما مخطر بباله . اما فد الوحود كضابط له 9 
لقد سك دبكارت ف المادة والحس » قوامى الوحود » 
وبذلك حرم العقل اساسا کارا .لذا انفلش دیکارت 7 
فضاءات ال وهر » دون قد ولا شرط . لقد اصبح قادرا 
على ان بشك » ايضاً » في ا حقائق العامية . ومن ينعه ؟ من 
ینعہ عن افتراض اثنین واثنين,يجمعان خمسة ؟ من ينعه عن 
افتراض كل میء ؟ فد لا یکون ثة ارض » ولا سماء > 
ولا جام »ولا شکل » ولا لوٹ » ولا زمان » ولا 
مكان » ولا عدد . اجل » قد لا يكون ئة ثيء من هذا » 


Ve 


ومن عنعنی عن مثل ذلك القول ؟ اما رسخ في دھنی » مند 
زمن طويل» ان الها قادراً على کل شيء » هو الذي خلقني9 
ما يدري 7 لعله قضی بان لا یکون هناك ثیء من الاساء 
انی تحبط بيءودبّر مع هذا ان احس بتلك الاشياء جیعا؛ 
فتبدو لي موجودة على محو ما اجد؟ اما ارى غيري يغلط في 
الامور التي ےسب سب أنه اعم الناس با ۶ فا بدريني > لعل 
قدر یی آن اغلط » انا ابضاً کا معت ائنن وان » او 
احصبت اضلاع مربع ما ٩‏ 

أ. اجل . هنا ايضأ لم یفحم 
دیکارت . لقد سطح بالاذتراض الى ابعد حدود الافتراض 
قال لنفترض ان الله غير موحود . وهو امر مكن »ما دام 
الاعان به قد جاعنی عن طريق التربة » والتربية قابلة للشك 
فها. هل هذا ینعنی من ان افترض كل ما انشاء ؟ كلا . فقد 
يكون مه شطان ما كر» خمدث»ساحر » يعبث بافكاري» 
وبلبو باراد ئی » فتدخل دشعوفته في كل مره اجابه وافعاً 
عاساً» مت اری الباطل حقاً والق باطلا. وهکذا نسف 
الوجود كله . لقد بان لديكارت ان لا شيء في العالم كان 
على الاطلاق , لا اء » ولا ارض »> ولا حدم > ولا اه . 
اهارت جميع الک نات الموجودة » من الخالق ها دونه » 
تحت مطارق الشك. دكت همم الحسبات» والعقلانات» 


قد لا کون اللہ مو جود 
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ومن بینہا اللہ ذاته . لقد تقطعت جميع الرباطات ببنه وبين 
المادة » والحس » والعقل » والتربية » والماضي » فلم بعد مه 
ثيء من الضوابط الوجودية . تفلت من كل قد يحا سب . 
تفلت من كل الوجود . لذا استطاع ان يفترض ما لشاء . 
افترض ان التريبة عرمة آراء كاذبة. افترض ان العام البراني 
اشاح واهمة . افترض ان الس آلة خداعة . افقرض ات 
لله غير موجود . وافتوض اخیراً منتہی ما يستطيع المرء 
ان يفترضه ... افترض الشيطان الثم کالصباح الساحر . 
هذا الافتراض هو خالص ما عکن افتراضه . 

ورأى دبکارت نفسه بدون ر كيزة ستند الہا. واخذ 
الا لم بجز في ذاته . انه حيران . باذا یثق بعد الآن . ان 
نقطة الارتكاز » التي قال عنها ار هدس » لو تسرت ل 
ازحزحت العام عن حوره » ورميته في مكان آخر ؟ اين 
يحد ديكارت مو طا لقدسه9لقد سّعر يحمى صاهرة تكو به. 
احس ديكارت بانه واقف على ارض دلغائية. لم يعد قادراً » 
بعد الآن » على تثست قدممه . لكأنه سقط فى ماء عسق > 
قهاله الامر هو لا سُديداً . ۱ 


وفجأة سطع النور . لقد عثر ديكارت على نقطة 
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الارتکاز. عثر على الصخرة الوافة. عثر على الذي لا عکن 
افتراض الشك فيه . انه الشك ذاته . و کف نستطيع ان 
نشك في الشك؟ لو صم ذلك لتحطم الشك ذاته» الذي فرر 
به دبکارت على ان يشك في الماضي » والتربية » والعالم » 
واطس» والعقل. لو صم الشك في الشك» لا تکن ديكارت 
من ان يشك » اذ تستقم الاشاء كلا منذ البداية . والشك 
فكر , انا اك بعنی انا افكر . دانا افکرء وحدئة » لا 
یکت ان امك فا » لاني يحاجة الى الفکر ٤‏ کی امك في 
الفكر.. اي الى الشاك کی اك في الشك . وهل باستطاعتي 
ان افكر اذا لم اکن موجوداً ؟ انا افکر اذن انا 

جود . لفعل الشطان » الماكر» الساحر » بعد الآن » 
ی 
الذي خلق الكائنات . ولكنه عاحز عن أن برهف لدي 
الفکر الذي بفکر » اي الافتراض الذي يفترض . هنا لا 
استطبع » حى على صعيد الافتراض » ان افترض اني لا 
افقرض . ان هذا الافتراض يصدر » هو ایضاً » عن 
الافتراض ذاته . وهكذا لا عکننا الشك فی الفکر الذي 
دشك . مثل هذا الشك هو سك ... هو فکر » والفكر 
لا سطل فکره. هو "سطل غيره » ولكنه عاجز عن ان 


بنسف فاعدته . انا افكر اذن انا موحود . 
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الجوهرءة الدیکار تية 


خلق بنا » تبل ان نضرب فى ابعاد الكوجتة 
الديكارتية » ان نوضح ما یتصف به نج دیکارت . نقول » 
توا » بان هذا اانپیم جوهري الساحب . اعني انه ذو اتجاه 
داعد من الخاص الى العام . من الوضوع الى ا جرد . من 
الوجود الى الجوهر . لقد الغت الديكارتية العالم الخارجي . 
وضعته ہین هلالين ( اي في غرفة انتظار ) وراحت محلق 
في الشاهقات » فوى الفوق ٤‏ حى وصلت ‏ بعيدة عن 
ET‏ منتہی الشفافة الفكرية ... الى الافتراض . 
على هذا الضوء » نستطبع القول ان الديكارتية (نمجاً) هي 
عدوة الوجود. عدوة ا جتمع . عدوة المسم. عدوة الادة. 
عدوة العقل ذاته » الزى بستند الى المادة » کی سحقق من 
صحة اسائيده . لقد انمض دیکارت عینه » واعم اذنيه » 
واوقف كل حواسه . عا من ذهنه جميع دور الاسياء > 
او على الال اعدها باطلة زائفة » ما دام الذهن قادرا 
بالافتراض على أن عحوها دفعة . 


هذا ما فعلہ دیکارت » حين قرر ان بتحدث الى نفسه» 
وینظر الى دخیلتہا » في سیل الاستزادة من معرفته لها . ل 
يفعل ذلك الا يقينا منه انه لیس تحت وطأة محتمع » ولس 
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صابورية اعضاء» ولس اثراً لاطسعة اخارحة. هو لس شا 
من کل ما عکن ان "تخل و تصور » لانه افترض کون 
0 ضاق موجودة . وان وجد» رغم ذاك 
الافتراض » أنه حوهر شکر . أنه وحود لا وحود له في 
وجودنا الوجودي . وهكذا تظبر لنا الدبکارتة جوهربة 
اال ملت » او النہج » في تعميرها الحقيقة . 

لا میات في ان ديكارت عاد فار جع لاو حود کشافته 
الوجودية . نع انه الغى » فيا بعد » اغلالین اللذين 
ہا الوجود ٤‏ کی بعطله الى حين . لقد الغاهما » ثم اغار مرة 
خرف وسر نا الافتراض » على العام الخارجي . 
0 میا کته الكانزة . عاد » آمن باحاسس 
اطسم ء ونوامس العقل . اجل » عاد فأمن بکل هذه 
الافعولات » بعد اط‌ینانه » اولاً واساساً » ايی آن حققته 
هي في اطوهر . حقيقته ليست في الوجود » لان الجوهر 
هو الضامن الاوحد لكل ما دونه . قد "سعطل الوجود . 
الدلل ? هو الافتراض ذاته . ولكن ما من قوة تستطيع 
ان "تعطتل الافتراض الذي "یعطتل ...آن 'تعطّل اطوهر. 
ذلك لاننا يحاجة الى جوهر لنعطل ا وھر . فالذي عکن 
تعطله هو شيء عرضي . هو شيء عادض . والذي لا يکن 
تعطله » حتماً » هو شيء غير عارض . هو محض . 
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الحقبقة اذن» من حيث هي ما هي» لست في الوحود. 
الوحود خاص . والخاص ولد زمان » ومکان » وشکل» 
ولون » عکن الشك فہا . الوجود الخاص هو انا » وانت» 
وهو. ونحن کلنا زا اون کوحودات . الوحود فعل ہزاولہ 
الجسد في بيئة معینة . هو انضواء في المجتمع . هو مواظبة 
بدنه من لحم ودم . من طلب القيقة » كان عليه ان يبتعد 
عن كل هذه الوجودات المتقلبة » ليتبخر في مدى الجوهر 
العام . اللو هر العام لیس انا » ولا انت » ولا هو . لس 
فعلا معيناً زا ول» بل حالة مطلقة دشا هد. وهكذا لا تعود 
غاية الانسان ان شعل مسؤولاً » في حتمع خاص » وضمن 
تاریخ خاص » وف صبيل قومة خاصة . غايته ان بشاهد » 
وان تأمل » وان مرف . لقد رفعنا ديكارت الى احواء 
مرايخية » تبخر فما كل وجود خاص . لقد برش الوجود » 
طبقة " طبقة " » حى سف ولطف » فاصح اثيرية سفافة . 
0 جومر"بشکگر نیه متا »لا وجود ماش 
فيه واقعياً . ولذا یکن اعتبار ديكارت زعي اطرکة 
الجوهرية فى الفلسفات » الى اتت بعده . 

فال » في القسم الرابع » من کتابه «مبحث في النهج» 
ما يلى ... لا رأيت ان حواسنا تخدعنا » احماناً » افترضت 
ان لا شيء هو حقا على الوجه » الذي تصوره لنا ا حواس . 
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كذلك » ما رأيت ان هناك رجالا مخطئون في استدلالاتهم 
(حتى فى ابسط المسائل الهندسية) ویأتون فما بالمغالطات 
- وقد كنت عرضه لازلل في هذا » كغيري من الناس ‏ 
قلت لما رأيت ذلك » اعتبرت باطلاكل استدلال کنت 
احسبه من قبل برهاناً صادقاً . واخيراً ما رأيت ان جميع 
الافكار » التي تعرض لنا في القظة » قد تود علينا في النام 
( دون ان یکون واحد منہا صصحاً) افترضت ان كل 
الامور » التي دخلت عقلى » ۸ تكن اصدق من ضلالات 
احلامی . 


ولكن سرعان ما لاحظت - وانا احاول ان افترض» 
على هذا المنوال » بطلان کل شیء - انه يحب ضرورة ان 
اکون (انا صاحب هذا الافتراض) تا من الاشاء . ولا 
ریت ان ا حقیقة التالبة « انا افکر اذن انا موجود » هي 
من الرسوخ » محیث لا بزعزعها افتراض" اعظم الشا كلين» 
ها یکن فا من شطط > فقد حکمت باتني استطيع 
اتخاذهاء مطمئناً » تمبدأ اولي للفلسفة التي كنت ابحث عنها. 

ثم امعنت النظر فى ما كنت عله. ماذا رأيت ؟ رأيت 
اني قادر على ان افترض كل یء . وهکذا افترضت أنه 
لیس لي اي جسم » ولیس هناك اي عالم » او اي حيز 
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شه . ولکن ‏ استطع الافتراض ان غير موجود . ان 
سي » فيحقيقة الاشاء الاخری»بوجب جبراً (بالغ البداهة 
والنقن اا کو اا سے گت 
وکانت الاساء الافة حقة » لا استطم الاعتقاد اننى 
موحود . اذن انا جوهر تقوم طبعته » او ماهبته » علی 
انه شکر اوہ یی سی اي جسم » ولا 
عت بصلة الى اي شيء مادی . يعنى ان الانا ( اي اللفس 
اي اف با ما ) ات تھے . لذا كانت 
معر فتتا 0 رت ات 
القن موجودة . فی 

هذا مصاص الددکارته . ولا ريب من اما نعرة » 
فاسة » حارحة » فى خاصرة الفلسفات المادية > قله و دعده . 
الديكارتية تشيت نائی لروحية الانسان ٠‏ الانسات > 
ورا روح . وقد تکون سّدة رغبة ديكارت » في 
روحنة الانسان » هي التي جنحت به عن شو اطىء الوجود 
الوحودی : لذلك بالغ في اقصاء الوجدان الروحالي عن 
كثافة التحت . ولکن هذا لا یعنی ان ديكارت جل ! 
الجسم في الحالات النفسية » واثر العالم الخارجي في مر"بعات 
الین اقد ظن آن اشامت الوت» ى الستقبل > 
ويفضل الطب عبنه . الا ان هذا لا عنع > في رنه » من 
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ان یکون جوهر النفس لاوجودياً » اي في غير اطسم 
والادة . ان الافتراض بعطل كل شيء » وبقوة جارفة » 
ان ستخرحوا من كتب ديكارت خطوط فلسفة مادرة . 
وحن و كد وحود مثل هده الخطوط . الس هو الذى 
مدمك العم على اسس امحابة » فكشف العطاء عن اشندسة 
التحللة 9 لا غرابة » واحالة هذه » ان یکو ن قد او ضح 
ما الجسم من اثر وتاثير في الحالات النفسية . ولكن هذا 
لا خنف اطلاقاً من نزعته الجوهربة. انه جوهري بالاساس . 
اذن 

لنعد الى و انا افکر اذن انا مو حود » . لق.د ظن 
الکتبرون من نقاد دیکارت ان الکوجتة عنده قاس »> 
استخرج فيه الوجود من الفکر بطريقة تسلسلة . وهکذا 
بتمتع الفکر باسقية في الزمن » كي بصیر علة لعلول هو 
الكيرى ) . انا افکر ( تلك هی القضة الصغرى ) . اذن 
انا موجود ( تلك هی النتحة ) . هذا ما اعتقده الکثبررن 
بو الا تتسد بکار تمن . لذا اپارت على دكارت مطارق النقد» 
یصعب جدا - ان ل یکن ستعيلا - ارت يسرج 
الوجود" من الفکر. کف نفتقل انتقالاً حاتاً » وجوساً» 
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من الفکر الى الوحود 9 
الواقع ان مثل هذا الانتقال غير مكن » لو كارف 


ديكارت بقصد بالکوجتة وضع قياس » يقم فيه سيبية بين 
( انا افکر ) و ( انا موجود ) . لکن ديكارت لم بقصد 
هذا . ان « اذن » في مانا افکر اذن انا موحوده للست 
شرطية . هي لا تعني ربط الوجود والفکر بصورة علّية . 
ا حق أنه لا بوحد بسنهما ارتباط جبري » کی ننتقل انتقالاً 
حاتناً » من فکر سایق الى وجود صادر ا 
صلب الکوجتة » نی نة دیکارت © الفتكن والوحود معا . 
لذا كانت عبارته الشپور: تعبر عن حدس لا عن قاس . 
والحدس لا بذثق من حر کے عقلاننة . لقد شك دزکارت فى 
لمقلانیات » لاما تقوم اخيراً على التحليل » والعدد » 
والنسب . وهي كلها مفاهم يمكن الشك فا . ان الفحكر 
الذي عناه ديكارت » فی الكوجتة » هو رؤّية مباشرة . هو 
انقشاع مفاحیء . هو أنبلاج فوری . 
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اما الخطأ فمن اللغة التي افسدت واقع الحدس . لقد 
جاءت «اذن» وسط و انا افکر »و انا موحود» فظن" 
ان هناك تعاقباً تسلسلباً في الزمن » وتعاقداً ارتباطياً بين 
الفکر والوجود . ولا تحد ادل على حدسية الكوجتة » في 
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نبة ديكارت » من التنقیم الذي ادخل على تلك العب‌ارة . 
لقد اصبحت » فما بعد » هكذا وانا افکر » انا موحود ». 
ومن هنا سخط ديكارت على اللغة » الى اعتيرها واسطة لا 
غاية » وواسطة ناقصة مبتورة . ان اللفة لا تستطبع » في 
نظره » أن تعبر عن نفناف الفكر المتعالي . هي عاجزة عن 
اظہار غغاته‌وسنشناته, بدنها وبين الا نة»الفکره الموحودة» 
هوة عميقة . ولذا نراها تشوه وجه القبقة » فى كل مرة 
موق پا الانسان ان و فال لمات ملفوظظة" 
مکتوبة" 

لقد حر فت اللغة مقصد دیکارت»هبنا» فاثارت الاضاليل» 
وحعلت من الدس قاساً . « انا افکر اذن انا مرجود » 
تعنی و انا افكر موحوداً اذرل انا موجود مفكراً » . 
١‏ 0 889 9 + کر لا ند 
ع من تعاقب تسلسلى » ولا تعاقد ارتباطی . ان الفکر 
بستازم ان یکون ر71 بستازم النوو آن تکون 
الاشاء مضاءة . الاشاء مضاءة يحم النور الواقع عليها . 
وهکذا الفکر » فهو موجود » بح فکره .ان وحود 
اطوهر » الذي تحدث عنه دیکارت » يقوم على ان بزاول 
الشيء ما هو مو جود له » اصلا » اي على ان يقوم بوظفته 
الاماسة . الوجود هو ان يعمل الىد علی الوجه الشروع 
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احاج 5 


له » اي ان یداوم على حقیقته . بهذا یثبت أنه موجود . 
وجود القلم » مثلا » قائم في الكتابة . القلم الوجود هو الق 
الذي يكتب . وجود الساعة » مشلا » فام في التوقبت . 
الساعة ال مو حودة هى الساعة الي توفت . فاذا بطلت كتابة 
الق ؛ بطل وجوده » حتاً . واذا بطل توقت الساعة » 
بطل وجودها » حتماً . وهكذا الفکر . ان وجوده قائم 
في التفكير . الفكر الموجود هو الفكر لذي يفكر . فاذا 
انفك الفکر عن ان يفكر انفك عن الوحود . و لکن 
لفکر يفكر بدون انقطاع . لذا لا بتناوه الشك » الذي 
بقناول کل شىء ما عداه » لأن الشك يحاجة الى الفكر » 
کی بزاول و ظفته الشكنية , لذا كان الفکر موجوداً » 
وکان وحوده مفكراً . 

و اد ضح ان الوجود > الذي قص هه دیکارت » لس 
بالوجود 3 - الادي - الجتمعي . ليس بالإماد الذي 
تلبد ذراته بعضها فوق بعض . لبس بالجسم » ولا بالجتمع » 
ولا باي شىء آخر من الاساء الماموسة » المنظورة » 
المسموعة . الوجود المعني » هنا » هو الوهر الذي یقوم 
ما هو مو جود لاحله. الوجود هنا وظفة جوهرية. وهكدا 
الفکر . و حوده فا . على ان يفكر .مه کشل القم 


راا هر ۳۹۳ اذن هو موحود دائاً . هو 
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موجود بمقدار ما يفكر » او في الین عنه » الذي شکر 
به . وهو يفكر عقدار ما بوجد » او نی الین عينه» 
الذي بوجد بے . فحوی همذا ان الوحود والفکر 
متلازمان ٤‏ متوازیان » متکافثان . مها يكن من امر 
ذلك الالوش الا کول ( اعني ذلك الشطان ات » 
الا كر » الخادع » الساحر » الذي ستطيع ان بعطل کل 
سىء مخطر ب اله » فيزيد » او بنقص » او بغر » او 
'حدث ) فهو عاجز عن ان بوقف الفکر في تفكيره الداثر 
حول فکره . لن يقف الفکر عن التفكير . لن بتعطل 
الفكر . الفکر اذن هو الاصل فی الوجدان . انه بلاحف 
الوجدان في صمیمه » بل هو ذاته صمے الوجدان » ولذا كان 
منجى من الشك ؛ مہا امتد الشك بشکه في الامورالاو لة. 
بساطة الوجدان» وا ال ذه» او لطافته» او محضه» او يحت 
محته » انه فكر لا امتداد له . هو حوهر هنهاف » نفناف» 
مغسول » لا يمت بعرق الى ما هو من صفات المادة » 
کالطول » والعرض »© والعمق » والشحكل » واللون » 
والماكۃ » والثقل . انه باض رفه . 
انا افكر اني افکر 

نلاحظ ان الفكر الذي عناه دنکارت هو دا فمل 

وجدافي متعد . فک فعل متعد . والنعل النعدي مجتاج 
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الى مفعول به . يعني ان الفعل الفکري هو اندفاع نحو 
مول . يقال فکثر به » وفکر فيه » ولا يقال فکر 
0-0 اي ان الفعل الفکری لا سقی داخل داته » بل 
یتجاوز ذاته في سیل موضوع له . فعل التفكير لا يازم 
ذاته . هو اندفاق الى ا حارج . ومن هنا ضرورة ايحاد 
مقعول دانم للفكر . 

فکٹر فعل ينبغي لفعله ان بقع على سَيء » قد يكون 
في الخارج البرانی » کا في « فکرت باخي » او « فکرت 
بالطاولة التى استریتها امس » او « فکرت بامحاضرة التى 
اعددتا». اکر حاجة دائمة الى ان یصو “ب نحو 0ت 
لا شك في ان ديكارت لم يقصد هذا الفکر » عندما قال 
و انا افکر اذن انا موجود » . هذا الفکر ذو الاتحاه 
المستقم ( ای ذو ا حول 5 اخارج البرانی ) هو الذي 
نتحلى به » في حاتنا اللومة » بغي ة ادراك مستازمات 
جسسة » ونفسة » واجتاعة » ماشرة . هذا 
الفكر ذو مسيحب واحد » شمی ہنا ال اطسات » 
و الادیات » والعقلانیات . ونحن نعل ان دیکارت قد وضع 
كل هذه امفاهيي بین هلالين ء لانا تجه نمو الخارج البرافي» 
ولانه لم يحد فها من وضوح كاف » يضمن بداهتها لقن 
اذن ما هو الفكر » الذي عناه ديكارت » عندما قال و انا 


۸ 


افکر »9 

هذا الفكر هو الفکر الفکر فى انه شکر . هو لس 
افكر الذي يفكر » بل الفکر الذي يفكر في انه يفكر. 
هنال يعد موض وع الفحكر في الخارج البراني . 
لم بعد الطاولة » مثلا » ولا الى » ولا قانونا من قوانين 
العم . لقد اصبح موضوع الفكر الفکر" ذاته. قد انطوى 
الفكر على فكره . لقد صار ا حامل' وا حمول' واحدا. 
وهکذا تتحول عارة دسکارت من و انا انکر اذن أنا 
موجوه » الى و انا افکر انان افکر موجوداً اذن انا 
موجود شکر انه يفحكر » . هنالك » والالة ذه » 
فكر يفكر . وھنالك فكر يفكر في انه يفكر . تقد 
غدا احمول" الحامل ذاته . نحن اذن امام ذاتين .. ذات 
مرشة مفعولة » وذات رائية فاعلة . الذات المرئية هي 
مو ضوع الذات الرائة . لدینا اذن ذات ذات ودات 
مو ضوع . الذات الذات » اي الذات الي کر > هي 
فعل .هي ذاتفاءلة حاملة..وطسعي ان يآساءل دیکارت»علی 
تلك الافة التعالية » عن جوهر هذا النكر الذي يفكر . 
ما هو الفكر 9 من انا ؟ ما انا؟ احاب «انا شيويفكر ».. 
«انا واثق اننى شىء شکر»...«لضلنی الشطان ما استط اع 
ات سر اف ع ان ۷9 قرو ما 
دمت اعي اني شيء » . اذن انا شيء يفكر انه بفکر . 
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جر“د دركارت الأنا من کل وحود کشف » وای 
اخيراً الى ااقول « انا شیء شکر » . هنا » .هذا التحديد » 
کثف دسکارت عن خاصرته لطعنة قو رة من بيران. 
يعتقد مين دي بيران ان دیکارت لم يتڪن من اظبار 
حقبقة الوجدان . لم بتكن من اجلاء حقيقة من انا . 
الادمة . لذا جاء عالم ديكارت عالم تحليد . جاء علم 
تحميد وتقزيز . لا سك في انه عام الوضوح » والتمييز » 
والبده . ولكنه وضوح باهت » وكميز خافت » وبده 
ساكت . هو عام لا 'يبكى فيه » ولا "بضحك . لا “يتأ 
فيه » ولا "یفرح . هو عالم انسطاح فواش » لا عالم اغوار 
ناتئة . عالم لا قواج فيه ... عا لم مسوح مبلطح . انه عال 
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بوذي . وقد كان مين دي بیران دا مزاج اتوني . كان ذا 
فلب 'يستحر » وحس أيستفز » وارادة 'تستنفر . کات 
مثل مب المجيرة ا امیة . اذن لم مد له طعے لتعايش 
سامي مع دیکارت » فنفض » وانتفض » وراح دم 
حافات الكوحتة . 
انا لست شيثاً يفكر 
ان بيران ولد في ۹ تشرين الثاني ١7‏ . وقد 
ترعرع في جو موم بالعاطفة . سد بام العين موت والده » 
وموت والدته » وموت سققته » التي كان بحا حبا قويا. 
سهد بام العين موت زوجته . واتحرف بعد ذلك في محاري 
السياسة ء فل “يقلح » ما غذاءكل. الاعتزال . هذا وان 
الطبيعة لم "تغفل دورها في تكوين مزاجه . فقد كان عکس 
دیکارت . كان دا طبع حبي »> واعصاب مبروسة » وحس 
بعيد الذاق . كثيراً ما نقرأ في مذ کراته بانه بتحسس 
شراسنه من الداخل . اجل » لقد كان بیران بتسس 
مسامات حسمه » الى حد الموس به » والمرض . وهو أمر 
خطير جداً » لانه يرينا كيف سيق بيران الى تاس شأكف 
الوجود » فى هذه الماة . الى هذا تعود روحيته 
الايجابية . . 
جميل ان یکون دیکارت قد رفع الوجدان على اساس 
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روحي . ولکنها روحمة مريخية » لا روحة أرضية . 
الروحمة الصححة محاحة الى الجسم ... محاحة الى ا لاد .. 
اي يحاجة الى الوجود . لقد بالغ ديكارت في الفصل بين 
عالم الروح وعام ا مادۃ . لذا عاد فکا في احایل المادة 
عينها » عن طريق السلب » لا عن طريق الايجاب . قال 
« انا سىء بفکر » . حاء بيران وقال و انا ارادة فاعلة » . 
الفكر الديكارق حالة . الارادة الببرانة فعل » والفعل 
لا یکون الا في الوجود . تلك هي الروحة الايجاية 
العاملة» التي نادی بها مين دي بیران . من اجل هذا »"یعتبر 
حق واضع الفلسفة الوجودية الحديثة > عند الفرنسس . 
لقد انطلق من کلبة و سيء » في « انا صيء يفكر » بغمة 
نقد عام و هر ره دكارت . حو م على هده الكامة > 
وجود نی حومه » مظیر ان الوجدان لیس کا يفکر . 
انا » ليست شثاً شکر . ولاذا انا لست سنا بفکر 9 
لاني افکر » ولان الشيء لا ینکر . لقد حصرت الس 5 
فی كامة « شيء » . لنتساءل اذن تما هو الشیء . کف 
محدد 9 وباذا تصف 9 ۱ 
الثيء . صفاته . 

اول صفات الشىء انه لا بتحرك . لا بتململ .لا 

بستحر . هو موعة حبیات مرصوصة » لا ترابط فیا بينها» 
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ولا ترايط فیا بينها وبين غبرها » من المجموعات الششة 
الاقة . يعني ان الشيء خال من الذستة ... من النسبة 
لزاته » او من الا لذات سواه لا رت و دن 
سئه . ولا علاقة يبنه وبين الاساء الاخری . هذا هو 
GS‏ 
النسة . هو قطعة واحدة » لا سابك ھا تطل نحو اخارج» 
فتکون العلاقة . ا ماد يبدأ من حبث نجیثه » ويلتهي حیث 
نجيئه . بدایته في کل نهاية » ونهایته في كل بداية . انه 
كاطلقة المفرغة . 
اما العلاقة الموجودة ٤‏ مثلا » بين الطاولة والشباك في 

غرفتي » فان كائناً وجدانياً هو الذي يقممبا . هذا 25 
الوجداني هو انا . هو انت . هو هو . الأنبة هي مصدر 
العلاقة بين الطاولة والشباك في غرفتي . لولاي ما كانت تلك 
العلاقة» اد لا علاقة بين الطاولة والشباك » في حد ذاتہا . لا 
علافة بينالطاولة وبين ذاتها.لا علاقة بين الشاك وبين ذاته. 
انالطاولة ليست في سبيل الشاك . وان الشباك لیس في 
سبيل الطاولة . الطاولة لست من اجل ذاتها . والشاك لس 
من أجل ذاته . ذلك » لانه لا يوجد مدى » فی الحامد » 
ببنه وبين داته . لا فحوة فه تفلقه الى اثنين . لذا خلا من 
الذاتِة الدینامیة . لا ذات له تستحر . هو موضوع فقط . 
هو ماهو » لا اكثر ولا اقل . هو » لا غير . متثله 
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كمثل الجامود المبکل » من جهاته الست » وفي الیز عینه . 
لا هوا كثر ما هو » ولا هو اقل ما هو ۰ ومن هنا فوله 
للتكسير الى 'حسیات لامتناهة . الى حبسات متحانسة . 
الى حسات تتاخى فتتشابه . من اجل هذا » استطاع الشیء 
ان ينتقل من مکان الى مكان » دون انيتغير فيه ما يمس 
نوعه . ومن اجل هذا » ایضا» نراه لا ينضح اکثر ما فبه. 
لا بنز ماورة تتوالد» فتتكائر. كفا جثته بدأت من بدئه» 
وظللت عند بده »لا نه لا بسرد. الشيء لایور خ ولا يؤراخ. 

التاريخ سلان خلاقفىي بحاري الزمن . سابقه غير لاحقه . 
انه النمو . والنمو دلل حاة . وهل هذا يعنى الا ات 
الطاولة » مثلا » لا تشخ . الزمن لا یعضہا اه 
ی افیا تاو 3 عدو ھا . الشيء لا عط . 
فحوی کل هذا » ان ن¿ اشیء بدون باطن . باطنه هو من 
جہتنا . هو اعتبار . هو رأي . هو تقدير . هو قيمة پروزها 
وجدان يعي . لذا كانت جميع النعوت » الي يتصف بها 
الشيء » اضافات برانية . انه تلك الصفات » لا اكثر ۰ انه 
حماد مسوح مبلطح ... جماد لا يقاو م » اذ لا باطن له . 
الشىء "نقل» ويحو”ل» دون ردة فعل من قله . هو جرد 
خارج» لا فطلب مستورةفي داخله. لا غب له. لا لاوعي 
له . مها غو“رنا في ثنايا الطاولة» لن نصل الى رواق هوائي 
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في باطنها ... لن نصل الى ميم لها مى بطاولية الطاولة . 
ان ما سمى بشة الثىء لا وجود له » الا في راي 
90+ او ری كرا کات 
(اعنی حباتياً) الطول » والعرض » والعمق ٤‏ واللون » 
والشكل . هذا هو بالواقع معنى خاو الشيء من قدرة 
الانعکاف على ذاته . الانععاف انطواء ظاهر على باطن 
ولكن الشیء لا باطن له . هو لا بنتصب ازاء نفسه . لا 
0 00ء لا سود 
الى نفسه . لا يتحدث مع نفسه . لا نواعير جوتانية » في 
الشيء » تعلو وسط . انه جد لصق مدران بنائہ . لا 
حجر فيه . ولذا لا یتفن . لا بتروحن . لا يتوجدن. 
لا شتحر . 

ننحة" لكل ذلك نقول بان الشیء خال من الشخصة . 
اط له تعر"فه . طاولتي » مشلاء لا تختلف عن طاولة 
جاري » لولم یکن ئمة انسان يعي ٤‏ هو الذي يز فیا بين 
الطاو لات جس می يي 
تعزل عن الانسان الذي بتولى هو ذاته نعل التقيم . في 
عالم الاشاء جميع الطاولات یثابة طاولة وعدا كنا 
منساوية » متشامة » متحانسة . لا فرق بين هده وتلك » 
الا بفضل ا حاحة الشرية » التى تصنف الماد » فتصح هذه 


45 


الطاولة غير تلك . وهل بعنی هذا الا ان الطاولة لا تتعرض 
لفشل » ولا تحوز تجاح بامرا ۶ لا خطر عليها » لان 
خالية من القم الاخلاقية . ومن هنا عدم اندفاعپا » من 
الباطن ٤‏ نحو طاولة اخری تلف معا مجتمعا » تتفاعلان 
ععنه . 


حلولية دیکارت 


هذا هو الشىء . هو انسطاح ماطح » مسو م » فو “اش› 
لا يتحر ك » ولا يتبطن » ولا تشخصن . اذن ان التشيء 
هبوط فى سل الكائنات . ولذا كان منفعلا لا فاعلا . كان 
مطلقا ساملا غير معين . کان جوهرا . اطوهر یقوم على 
ان یکوت عبت في كل زمان ومکان.بقوم على ان یکون 
جامداً لا يتحر ك»وخارجاً لا تنطن» ومطلقاً لا يتشخصن . 
استناداً الى ذلك » جاءت الطاولة جوهراً » لا بتحرك > 
ولا يتبطن » ولا تشخصن . هي جوهر أبله . هي جوهر 
باهت . ھی سدعة غافة . هي تلقائة عمولة . لذأ رأى 
بیران اه من حق هربز » المادي النؤزعة » ان بكون 
قد شك في كو جتة ديكارت. ذلك لأن تشبيء الفکر لشو”ه 
حقيقة الفكر . فہو بضع الوجدان والطاولة على مستوى 
واحد . كلاهما شيء » لان کلم جوهر . لا سك في ان 


۹۲ 


الوحدان فکر غير متد > وان الطاولة امتداد غير مفکر . 
ولکن حوهرها و احد» هو انما شیء. الا يكون دیکارت 
لاو کن الطاو 0 نات ON E‏ رای 
حعل الروح مادة و الادة روحاً ؟ ما الذي عنعنا » وا لا 
ده » من القول بان دكارت حلولي الا چاہ » ما دام پزاوج 
دن الروح والمادة » على صعسد ا حوھر ۶ ولا كان الشيء 
المادي ری > و ناس > و شم 1 و ذاق »> وکان سده 
الروح جوهراً » فقد حق ھوبز ان يطلب من ديكارت ان 
ريه الشيء ا مفكر » الذي هو انا . الذي هو انت . الذي 
هو هو . وان اسه » وان بشیه » وان يذوقه . ولكن 
ان الانا » الي هي فكدر » من تلك الفروضات اللسسة 9 
هل تشييتها مکن ؟ كلا . اذن انا لست سا بفکر . ولذا 
سك هوبز في صحة سيئية الانا الديكارتة . غير انه لم يشك 
في كونه موجوداً » هو هوبز » وفي کونه الذي هو . 
نعلم م كانت كبيرة تلك الضجة التي اثارتا «التأملات». 
قد اقامت المفكرين » يومذاك » واقعدتهم لما فہا من 
جراة » وتحد » وغوص على دقالق الامور الوجدانية . 
وکا جندت النقاد کلمة «اذن »فى «انا افکر اذن انا مو حو دہ 
هكذا جندت‌النقاد كلمة' «شیع» في دانا شىء بفکر » . لقد 
اراد هويز ان يعرف من دب کارت عنه ماذا كان بقصد 


۳ 


بكامة «شيء» . ان الشیء ری » و باس ء٤‏ وٴبدعك > 
و فکفك» و شم » و یذاق» و یکسر. هو كثافة مادية. 
ولکن اعقدورنا » على ضوء هذا الفهوم للشيء » أن نعتبر 
الانا ثا يفكر 9 


لیس بخاف أن دیکارت لم يستطع ايضاح مرماه . وقد 
عجز في الكثير من المواقف عن الرد على الاعتراضات . 
سبب ذلك هو حصره جوهر النفس في الفكر » لا غير » 
ما اففی به الى الشك . الشك هو بالواقع ولید الفكر . 


لقد راینا كف بنى سكو كه كلها على اساس 
الافتراض . افترض ان الترسة ۷ تنفع . افترض ان الماضي 
بشوه اخققة. افترض ان العالم الخارجي غير كان . افترض 
ان الحس خداع . افترض ان العالم غير صحيح . افترض 
ان الله غير موجود . وافترض ان هناك شطاناً هو الذي 
بسحر الامور » والاشاء » فتبین عکس ما هي في الواقع. 
جع سكو كه مندثقة من الافتراض . و لکن ما فمة 
الا فتراض3الافتراضخال من القممة‌الا على صعد الافتراض. 
أنقيمته قيمة افتراضية. الا فتراض‌هو افتراض . وعندما اراد 
ديكارت ان بعطي للافتراص قيمة يقينة » كي يبني فوته 
صرحه القلسفي» ظلت هذه القنية أعانة عل :معد الات 
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اي جاءت يقينية » ولکن على صعيد الافتراض . ومن هنا 
تشديد مین دي بیران » في کل مزلفاته» على ان الوجود 


وحده یقن صرف . الوجود ايان . 
الوحود وحده اعان 


منبت الشك فکر يجوهر» ومنبت اليقين حس يؤداض. 
هكذا حام بيران ٠‏ وهکذا وضع اساس عمارته الفلسفة . 

نعل ان هناك نوعين من الشك ٠‏ هناك الشك الشطيقي 
(Le doute sceptique)‏ الذي يشك من احل الشك » 
فقط » ولذا لا بصل لطم كاي وهنالك الشك ااي 
doute méthodique (‏ ما ) الذي بسك من احل الوصول 
الى حققة . هذا الشك يدرك اخيراً نقطة ارتکاز له » 
يستند الہا كقاعدة وطبدة لفلسفته , هذا الشك المنہحی هو 
سك رنه ديكارت. ولکن» مها یکن من أمر الاختلاف» 
بين الشكين » فان مصدرهما واحد ... هو الفكر ا جرد. 
الفکر هو الذي يشك بالك دلبل الى آن الوحود 
معطلّل . ذلك لان الوحود هو ۳ الرحد » الذي 
یو كد لا الواقع . می تزعزعت فاعدة الوحود » تزعزرع 
سقف اطوهر » فتقلقلت عمارة الانسان كله . وحن يتعمد 
الفكر” الشك » يجي علمه ان بعطل الوجود . اذ ذاك 


٩ ۵ 


يتصرف بعاله الطفي کا جلو لہ » فشك » ويشك دائاً الى 
ما سّاء الله . لهذا رأينا دیکادت بعطل الوجود » فى کل 
تواحه ... بعطل الترسة > والماضي > والمس » والعالم 
الخارجي » والعقلانيات . يعط لكل سٰيء في سبيل ادراك 
جوهر بقمنی . وقد نسى ديكارت أن الذي 'بعطی اللوهر 
قاعدة بقنة هو ذاقه الوجود . بدون قاعدة ادل 
سقف طوهر ثابت . 

نأتي الى الوجود . الوجود تائم على اس . والس لا 
يشك . لذا كان الشك من عنديات الفکر . كان 'يفترض 
افتراضاً . الشك لس واقماً . الشك افتراض . الوجوه 
الحسي وحده واقع . هذا الوجود لا بشك . يوم يشك 
ا لجس » يفقد الانسان طعم ا حا » فينتحر . من رابع 
الستصلات ان يشك الانسان ( حسا ) في الوجود»و سقی 
رغم ذلك على قبد الرجود . سك الانسان فی اطس معناه 
انطفاء جذوة ا اہ ... معناه الموت . ان سك" الفكر هو 
مداعة للحماة من بعد . هو مناورة خففة اللهجة . الدليل 
الى ذلك ؟ سك الشطيقى ذاته . فهو على بقن » حسما » 
لانو وديا مر تفہ ار اک 2 سار 
اس . بهذا الاعتبار الاخير » الشطقي لا يشك في ان 
اسمه کذا » وطوله كذا» وعرضه کذا» ولون صعره 


٦ 


کذا ... وی انه تست الى العائلة الفلانة » والامة 
الفلائية ... وفي اله يتألم » ويجوع » وینعس » ویفرح » 
ومحقد . اس »من وحه انه حس » لا نشك . مداره 
المقين والاعان . 


ان اعظم الشکا كين الشباطقة لا بجرؤ على الشك » عن 
طریق اس » في أنه ائم فوق سریر من خشب » مثلا . 
ما من الاک الشبطیقین من ان بعیشوا وجودياً بثقةتامة» 
على اساس اعلس » فا كلوا » وشریوا » وناموا » و تنزهوا» 
الى آخر ما هنالك من الامور » التي بستازمپا عام الوجود 
الواقمي . لقد سك دیکارت في انه جالس قرب الناد ء 
يقرأ » ولکن هذا | ینعہ من ان یکوت ( باعتبار الحی) 
جالساً فعلا قرب النار » يقرأ الحوادث في صحبفة بن بدیه. 
الفكر ا جرٴد هو الذي شك » بعد ان يستأذن الوجود» في 
سبيل تعطيله . الفكر هو الذي يرقق بالافتراض كثافة 
الوحود » المتحرك » التطن » المتشخصن » فبخره » حى 


بصیر اسف" من السراب . 


ان الذي يشك » في » في اني آ كل ( وانا 1 كل ) هو 
( على صعند الس ) أنني لا 1 کل » و لا استمریء فعل 
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الا کل » ولا اشع . الس لا بثك . .لا يستطيع ات 
نشك ہس ف الى لا كون حمسا ها نس 
قل الفحكر ال الفكر الذي بصطنع الشك . 
عام الس عام اکید . عام جيري . عالم حتمي . عام 
ضروري . من العبت ان اسك حسياً في انني احترق » وان 
احترق بالفمل . مها قوي سی ( باعتبار الفکر ) فا 
احترق ( باعتبار الحس ) . قد اسك بالفكر في انی الس 
ثيابي » ولكنني لا استطيع ان اشك بالحس في انني البس 
تابي » ما دمت اخرج من غرفتي بعد حمس دقائق لاسا 
باي . عام الحس عام وجود يقيني . عام ثقة وابان . 
شک فيه كان نصبه الات السريع .الشلك لا ماش حا لا 
عکن ان *بعاش . الشك 'يتخضل . 'يتصور . 'يفترض . 
'يصطنع » دون ان عطل سكا من مستازمات اطساء 
الواقعیة . ذلك لانه عالم اصرار واطاح . عالم واجبات 
لا تقبل الارحاء مطلقاً . عالم ضرورات مستعجلة . و لس 
ادل من دبکارت ذاته على صحة هذا القول . 

نعم انه سك في کل سيء . سك في التربية . سك في 
الاضي . سك فى اس . سك لق الغا الاس . سك 
في العقل ذاته . سك في جمبع هذه الافعولات الوجدانية » 
على انها احکام فكرية یکن ارجاؤها فكرياً » ریئا يصل 


۸ 


الى صخرة الیقین . اجل » لا شيء منعنا ( على صعيد الحم 
الفكري ) من ان نرجىء مطلق فكرة » نشك فا . نم 
تنبه دیکارت الى أنه وحود و أهعي » اس اعصاب 
تفرض بقاءها الحسي » والى انه يعيش في مجتمع له مقتضانه 
الا کدة اللحة . هنا بعر ديكارت بعحزه عن ابقاف حس 
واحد ... او سعور واحد ... او فرض احتاعی واحد» 
يجب أن یقوم به . ۱ 

لقد افترض الشك ( باعتبار الفکر ) ولكنه لم يعشه 
( باعتبار اس ) . قال انا افترض ان جميع الاشاء التي 
اراها انما هي بأطلة » حقا » فاميل الى الاعتقاد انه ما وجد 
الا اوهام . وقال ايضاً لنفترض اننا نیون » وان كل هذه 
اصوصات من فتح العنین » وهز ای وسط 
الندن » وما شاه ذلك » ان هی الا رؤى كاذبة . وقال » 
اج تا SEE‏ 
شون » قد استعمل کل ما ارق من مارد لاضلالی . 
سافترض ان الساء » وامواء » والادض » والالوات > 
والاشكال » والاصوات © وسائر الاشاء التارجية » لا 
تعدو کونها اوهاماً وخالات » قد نصبها ذلك الشيطان 
فخاخاً » لاقتناص سذاحی فى التصديق . 

مكذا زاول ديكارت الثك على صعد الافتراض » 


۹۹ 


لا غير » اي على صعيد الفکر » يعني على صعید آجوهر 
ای لا وجود له . ولا تنه الا وجود حسي » ملح» 
تك با لعادات والاخلاق » الى كانت سائدة في زمانه . 
اسماها بالاخلاق الموقتة » التى لا تطرق لما الشك » والا 
تجافت شکہ الاصل ذاته . قال من واجي ان لا اترده في 
اعمالي » حين يضطرفي الفکر الى التردد في احکامي . وقال 
لا كفي » کی نرمم المتزل الذي نقم فيه » ان نہدم وان 
نعد المواد » والبنائين » وااتصاممِ > بل شعي ان رکون 
نا مفزل آخر » نتمکن من ان نسححنهبراحة اناءالترمم . 
لنستعرض قو اعد الاخلاق الموفتة » الي وضعها ديكارت 
نفسه »ی سن رغم شکه اسعد عيش بستطیع اله سیلا. 
قال فی القاعده الاوی . يحب ان اخضع و انن بلادی » 
وعادانها محتفظا بالديانة اي انعم الله على بان رييت فيها» 


منذ طفولی . وج عل ان اقسك » ف الامور الأخرى: 
با کثر الآواء اعتدالاً » واقلبا افراطأ » ما اتفق على الاخذ 
به » في میدان العمل » اعقل الذين كان علي“ ان اعبش 
معهم . وقال في القاعده الثانية .. يجب على ان اکوت 
حهد استطاعی > از وا صامداً » في اما . وفال في 
القاعدة الثالثة ... يحب على ان اغالب دايا نفسي » لا ان 
اغالب الحظ . وان اغير رغبانی » لا ان اغبر نظام الكون. 


ه ۰ ۱ 


وباعلة » يحب على ان اتعود الاعتقاد انه لا شيء فيمتناول 
قدرتنا » قاماً » سوى افكارنا محست نحكون عاجزين کل 
العجز عن ان نحقق ما لا نقدر عله » من الاساء الخارجة» 
بعد ان تال خر ماق طافتنا . 
الجوهر کائن في المام 

ان کل هذه الاقوال لدیکارت » تدعم ما ذهب اليه 
مين دی بيران » وهو ان الشك لا حدث الا تی 
الفکر. وجودباً» لا بستطیم الوجدان ان نت الوجود 
اعان. الوجود ثقة | كيدة. الوجود واجب لا بفترض الشك 
فيه وجودیاً . من اجل هذا لم یتسکن هربز من ان بضع 
وجوده موضع الشك . و كيف بستطیع الرء ان يشك في 
وجوده 9 الافکار ”بثك فہا » اما العواطف والمشاعر فانہا 
يقبن صامد . قد لا اعرف من انا » وما انا . و لکنني 
احس قاماً باننی مو جود . انا موحود اکدا» باعتمار 
ای . ولكنني » باعتبار النکر اجهل » من انا » وما 

. ذلك لان 5 لا تصح الا فى العام .. 
مر ارسطوطالس لا معرفه الا في 
نطاق العام ? لا معرفة الا وهي معرفة العام . ولا كانت 
الأنا وجوداً متحركا » باطنياً » شخصا ( اي ني لست 


۱۰۱ 


انت » ولا هو › بل ذانی بالذات ) و ذا ص د ڪي 
يغبرى من النا۔ ن » لاني افقد هکدا طابعي الا فنو مي 
الدی يمعلنى انا دای » فقد استحالت على نفسي معرفة 
نفي . انا لا اعرف جوهر من انا » وما ائا » و لکننی 
متأكد من اني موجود انا بالذات . هما نلج فلك الاعان 
سی ہو نی ی نی 
على العام . .. على ا لور . الوجدان " بعاش وحودر] 
لا حوهر با . و ۵و سس نان 
مظبرية المر فة( +) 

یو و رت المعرفة تقتضي نقتصي 
و ي تلاك ا ل 0800 
العارف اختلاناً نوعاً .. ايا ان لا یکون العارف من 
نوع المعروف . انا اعرف الطاولة » لانني لست الطاولة » 
نوعا . لا قرابة » من الاطن » ہنی وين الطاولة . ١‏ 
علافتی بها انا هي علافة برانة ... اي علافة من اخارج . 
لدا جاز لي ان اعرفها » اي ان يضاف مفہومہا (من 
اخارج ) الى جموعة مفاهم الاسْياء الكائنة في ذهنى . عنى 
ان المعرفة هي ایضام مدى فارغ قاعم بين الوجدان العارف 


Phénoménologie )*( 


والشیء العروف . ءذه العرفة هي دافاً ذهنة . وهي التي 
تثير و" الشك . بين الذات العارفة والشیء العروف مسافة 
راب کن نافيا ييا قاو الا جا سر شیر 
اعرف الطاولة التي في غرفتي . ولكنني لا اعرف من اناء 
انا التائق الى المعرفة » لاني انا ذاتي الطالب والطلوب . 
انا الواضع وانا الوضوع . انا الحامل وانا احمول . من 
اجل ذلك جاءت معرفتی لذاتي على خلاف معرفتي للاسُیاء, 
جاءت اکثر من معرفة . جاءت اعاناً . الاعان لا يشك فى 
اعانه . وما ذلك الا لانه وحود . الوجود ادن اعان . 
ری شر ور في کر عل لي انين 

اسياء الطبيعة » فلم اجد شيا واحذا اعانی على ان عر ف 
دای ور ياي د ما 
اله من ذاتي » اذا كنت لا اؤمن سابقاً باننى حقا انا الذي 
نا بالذات . وانتهی ببران ال ان الفكر لا مط انكل 
یکون اداة صالة للادراك الذاتي . واذا كان لا بد لنا 
من اعتباره انه تلك الاداة ااصاطة » فعلنا ان لا نشيء 
الذات . ذات الأنا لست بشيء . ان كل القائق النفسية 
تدعونا الى اعتبار مفهوم الشيء المفكدّر مناقضاً لعبارة 
« انا موجود » . «اناشىء يفكر » تختلف عن وانا 
موجود » . « انا ثيء يفكر » لا تنسجم مع شبادة الس 


سی 


الباطنی . 


لس غرسا ان یکون دیکارت قد وحد فى « الانا » 
شتا يفكر . لقد جوهرها الى ابعد حدود الجوهرة » 
اننطحت قاماً » واغسحت » فلم بعد لها باطن . اذ ذاك 
اعت كان عاما . هذا هو الوهر . كذلك هو الشی 
انه انسطام » مسو ح » مبلطح » فى اش ی 
کیان عام . الطاولة جوهر لانها لست ذات شخصيةمعينة. 
کل ما لیس له اطر خاص هو جرهر . تت هو ا .ال 
افکر » عند دیکارت » للست أنة احد من الناس . هي 
ليست أنية انسان وجودي . هي ليست انية بطرس > ولا 
کون سی نات او نان ات رفگذا 
71 الوه صا لان اف الات اک تر 
الا نا موحود . في الجوهر » انا لست الشخص العن » في 
الوجود . في الوهر انة بطرس لا تظل أنية بطرس . في 
الجوهر بنعدم وجود بطرس . ولذا غدا جوهر الانا لاس 
وحود ه_دا » ولا ذاك » ولا ذلك . حق" لدكارت ان 


"مثل الانا في الجوهر كمل الشيء فی اطوهر . الشي: 
جوهر . ان مطلق سُيء هو کل الاساء » دون ان بکون 
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سْئاً معيناً. لم بنقلب سْيئاً معيناً» الا بفضل وحدان معين» 
نظر الله من ناحمة معيئة . اد داك تعن . اما من حث 

هو » فى حد ذاته » فالشىء مطلق . مطلق طاولة هى كل 
الطاولات . لا غرابة اذن ان يكون دیکارت قد انتبى 
الى اعتبار الانا سيا بفکر . لقد رقق عنها “ما کے الوجود . 
جلط عنها دسم اللحم والدم» حتى لطفت» وسفت» وهلپلت» 
فل تعد عامرة » عارمة » كائزة . وهكذا دارت من باب 
الاشاء ... صارث حالة . وقد اظہر ديكارت عنه ذلك في 
التأمل الثالث . قال اتصور جمداً انی شىء مفكر لا ممتد » 
واتصور ان الحر شىء متد لا مفكر .هذا هو الفرق 
الكبير الذي اتصوره دائاً بين الشيء الفکر اللاعتد والشيء 
المتد اللامفکر . ومع ذلك فها متفقان في ان کلپ عثلان 
جوهراً. .. هنا ادرک دیکات القاسم البرک » بنا » اد 
الجواهر جمعاء تلتقي في صفة واحدة » هي صفة العام . 

الانا هي فعل 

لنتساءل الاآن عا هو العطی الاول في نظر مين دي 
بیران . ما هو الواقع الاصل في الوجدان الشري ؟ ما هي 
اطافة الي ما بعدها حافة 9 من ان ¿ يجب علمنا أن نتدیء في 
حكاية وعي دائنا لزات ذاتنا 9 

رأينا کف ان ا افة الاخيرة » عند ديكارت » هي 
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الفكر . مين دي بيران لا ختلف عنه من حیث البداية . 
و لکنه عنی بالفکر غير ما عناه سلفه . للعد الى الكو جتة . 
لقد استطاع بیران ان بتشق منہا ما اظبر » بجلاء » ان الان 
تخس . ما معنی «انا افکر اذن انا موحود» ۶ ما 

هو الفكر و 

نا الحديث عن دیعارت ان الفکر فمل وجداني 
متعد . «فکر» فعل متعد . والفعل المتعدي محتاج الى 
مفه‌و ل به . الفکر اندفاع نحو مول . قال فكثر و » 
وفکتر فی » ولا يقال فکر فقط . بعنی ان الفکر لا سقی 
داخل داته » بل يتحاوز داته في موضوع له . فعل 
التفتكير لا يازم ذاته . هو اندفاق الى اخارج . ومن هنا 
ضرورة ايحاد مفعول داعم للفکر . فكثر فعل ينبغي له ان 
بقع على يء» قد یکون في اخارج البراني» کا فيو فككرت 
باخي» او و فکرت بالطاو له الي 55 امس اووفکرت 
بامحاضر ده الى اعددتا» . الفكر محاحة دام الى ان یصوب 
نحو موضوع . وفلنا لا سك في ان دیکارت ۸ بقصد هذا 
الفکر » عندما قال رانا افکر اذن انا موحوده . هذا 
الفحكر ذو الاتجاه الواحد (اي ذو ا حمول في الخارج 
البراني) فد ارتاب منه ديكارت . يبقى ان الفكر الذي 
عناه هو الفكر المفكر في انه بفکر . 
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هنا م يعد موضوع الفکر في اخارج البراني . ل بعد 
الطاولة » مثلا » ولا الکتاب . لقد اصح موضوع الفكر 
الفکر" ذاته . لقد انطوى الفکر على فکره . لقد صار 
اما وال واحداً . وهكذا تحولت عبارة دیکارت 
من «انا افکر إذن انا موجوده الى «انا افکر انی افکر 
موحودا ادن انا موحود بفحكر انه شکر» . هنالك » 
والالة هذه » فکر شکر ... وهنالك فکر شکر فی انه 
يفكر . نحن امام ذاتن : ذات مرئية مفعولة » وذات 
رائية فاعلة . الذات الر ئة هي موضوع الزات الرائة . 
لدينا اذن ذات ذات» وذات موضو ع . علافة هاتن الزاتن» 
بعضها ببعض» هي علاقة خارجية. اعني ان الذات الموضوع 
هي حارج الزات الذات . اجل » هي في الخارج » وات 
كانت باطنية . ثمة وعان من اثارح : خارج برانی (هو 
في الطبيعة) وخارج جواني (هو في النفس) . 

سقی ان نعرف ارة ذات» من هاتن الذاتين (في اخارج 
الجواني الذي هو النفس) يكن ان قسی شتا 9 لا شك في 
انها الذات المفعولة ا حمولة » التي هي موضوع . فقد مر" بنا 
ان الشيء موضوع لا واضع . والذات المفكثر بها هي 
موضوع الذات الفکرة...وهي وحدها التي تصلم لتنشيا. 
اما الذات الاولى » التى ينبثق منها اافكر » فبي ذات لا 
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مْىء.. هی دات فاعلة لا شىء يفكر . هي فعل . هنا خطاً 
ديكارت . لقد اعتبرها شيئاً بفكر » في حين انها فعل » 
والفعل ارادة هي التى لا بشك فما . هي الواضحة » 
اق ال ای بیان وا 
أن تعرفبا بالذات . انبا فعل » والفعل اعان . 
الفعل يحدث في الوجود 

افسل لا بمدت ز گر ار لا یتفعلن 3 
لجوهر . هو قوة مخبومة نود روج ان علق 
ال ار ارس داف من آلانسان والطبعة » اي 
من أعصاب ومادة . لقد بعدنا كثيراً مع ديكارت عن 
الارض » واشم » والشکل » والمورة ٠‏ طرنا 0 
حمث لا حبث ... الى حث لا مکان ولا زمان . وها اننا 
نعود الى الارض . نعود الى الجسم » والشکل » والصورة. 
نعود الى حست التزمن واا کک . من العث ان نبحث عن 
فكر لا جسم له. هذا الفكر لس بفكر... أو عن جوهر 
لا وجود له . هذا الجوهر ليس بجوهر . أن جوهرا غير 
موجود » في وحودنا الوجودي » لس حققة . قد يكون 
فی حد ذاته ٤‏ ولکن لا فائدة لنا منه .لا حققة على اساس 
الموهر فقط اس مر ماما 
ایل کل الناس .ىو حمل فپا معنی الوجود الخاص » لأن 
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الحقیقة يجب أن تکون . واين یکن ان یکون الواجب 
ليكوت 100 
الموهر والوحود. هي أنسائية . هی حققة حققة بالنسة 0 
والا ما كانت حققة . جوهرها العام هي ان تكون في 
وجود کو رس ماگ تشدید من دي بران على 
يسوي رودي لدان لاس نیش الا رط 
الجسم و الادة . 

قد يعتقد البعض ان بران هو من فئة الحسّيين » على 
غرار كوندناك » زعم تلك المدرسة الفلسفة ٤‏ عند 
الفرنسیس . و لکنه فاد خاطل ات واج وفز ان 
ا مس (عارياً) لیس بفعل . الحس "یفرض علینا جرا . وکل 
ما 'يفرض علینا جبراً لس بفعل . هو حالة . هو انفعال من 
ا حارج . الواقع ان الانسان لا مختار احاسيسه . لا بد لي 
من ان آری عندما ا کون مفتح العینین . لا بد لي من ان 
امع عندما ار بجانب مرقص تعزف الموسيقى فيه . انس 
فانام. اعطش فاشرپ . اجوع فا کل. اشعر پاطرارة فرب 
النار . واسْعر بالبرودة قرب الثلج . هذه حالات وقف . 
لذلك لا کون وعنا لها من قسل الذات الفاعة. لسنا امام 
عقبة نصطدم بها اس وس بو 
انفعال تلقاني » كشيراً ما یأتی لاواعا » > هو الخال في 
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النوم او في روتنة الباة اليومية . ا کید اذن ان وعي 
الوجدان لذاته لا یکون فى ال حس وحده . ولا یکون في 
الفکر ا جرد » وحده ابضاً » للسبب عنه . وهو ان الفکر 
"یفرض علینا جبراً . الوجدنة الباطنية الصرف (کالتصور » 
والتضل » والتذ كر » والتذهن » والتعقلن) حالات ننفعل 
ما » لأن الذات الفاعلة لا تتدخل فہا تدخلا مقصوداً. ذلك 
لأن الوجدان » في محالات الفكر الاثبري » لا يصطدم 
سما . لا يلتطم بعقبة كشفة ضاغطة عنيدة . لا يقاوم . 
لا يتطلب منا کد"آ» ولا مْداً» ولا جبداً . هو عمل دائاء 
کیا اسلفنا » الى مزاولة الاطر العامة . وكل عام هو حالة 
ينفعل فہا الانسان . 

هذا عدا عن القول ان الفكر لا يحصل بمعزل عن 
الجسم . مپا سف » الوجدان » ورق » ودق » و لطف > 
هو لصق دائاً فی تفحكيره ببعض اطرکات الجسمية . 
الانسان مزا اولاً . والمزاج اعصاب . انكل نشاط 
فكري » وان كان يردا » شعه نشاط حرکی . وة 
لقیزیرلوجا هی ان تصف تا تخا تلك اطرکات العضلة . 
a‏ جميع شروطه . ولکنه کا حتماً 
روا لا بت ہی ت الخسمية » بجاب 
الفکر المتذهن . قل الصت حديث باطنی بین الانسان 
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وذاته . احل الصمت ناطنى بالنسة الى الغير الوحود في 
لعالم البراني. ولكنه لیس باطنياً بالنسبة الى الذات الصامتة. 
الباز الصوق ما فیء محر اوتاره » کا لو كان الحديث 
بصوت عال » مع الغير في العالم البرانی . الا انها حركات 
خفيفة الزخم . الفارق اذن ليس فارقاً في النوع . واما هو 
فارق في الدرحة . 
في الارادة 

ان وعی الوحدان لذاته لا یکون الا فى الارادة » 
عي نر عفتنا الادمة ظبورا حلا : ذلك لان عه 
الانسان هي ان يدرك الانسان ذاته مدركا » اي ان يعي 
ذاته واعاً» وهذا لا حدث في اطوهر. لا حدث في العام. 
لا جدث في الالة . هذا يحدث فی وجه عقبة نصطدم ہا . 
اذ ذاك حصل الفعل . الفعل بتطلب بذل نشاط . فه كد 
فه جهد . فيه مد" اعصاب » وتقلص اعصاب . فيه انکماش 
عضلات » وانفلاش عضلات . فيه اصطدام اولاً » فتربص» 
فتحفز » فانقضاض» فرحوع الى الذات. وهي کلہا افعولات 
وجدانة » لا حصل معزل عن الادة» وا حسم . فا یتفتق 
الوجدان عن وجدانه » نظراً للبزة التى تعتريه امام العقبة » 
فينتفض من غطيطه» ويفرك عينيه » ثم بسقیقظ واعياً . اين 
العقبة العنيدة في الحس وحده 9 اين العقبة العنيدة في الفکر 
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وحده + الفکر والحس عالان » حدلت طرقاتها » فلا عثرة 
لیر عليها . ولا سیل الى تفجير صهاديج الوجدان الا 
ہزات عذفة ...الا باحطد ام ترتح فه ارکانه » اذ ذا 
بندفع نحو تحطم السدود العاثقة » فتبين لنا ابعادہ ٤‏ طو لا » 
وعرضا » وعقا . فی الارادة يعي الانسان ذاته أنه يعي . 

تتميز الارادة اذن فی انہا فاعلة ... فاعلة في عقبة قنع 
اطریق عل الوجدان . حینثذ حمل الاحتکاله سن 
حرحکتن » طارده وجادبة » فتتفتح مسامات اللاو عي ٤‏ 
و ینقلب آلوجدان وعا يعي انه يعي . هذه العقبة اين هي 
في العام الدیکارتی ؟ لقد وضع دیکارت بین علالين کل ما 
عکن ان یکو ن عقة الوجدان . ابطل الترية » والماضى» 
والحس» والادة» وطير الفکر عبر فضاء لا هواء فيه . ان 
العقبة بعد ذلك ٩‏ اين الوجود الضاغط 9 عام ديكارت عال 
لا براد فه » لانه عام مدسور . هو عام دول . عام 
د لكت حافاته » فانسطح » و اتسط . اعقدورالوحدان » 
في عالم عملي کپذا ان بصطدم بعقبة ؟ لیناضل ٩‏ ویکافح7 
و دساف 9 وبالتالي اعقدوره ان بتحرر ؟ ومم” بتحرر» ادا 
كان فی الس ا حالیں » والفکر الخالص (اي في الجوهر) 
محمل تلقائياً دون كد » ولا شد » ولا هد ان حقق 
غربه لا کون ال اا من عم عند . ان اک 
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نی الوحدانات المنفعلة ۶ احل » لاس کالارادة ما بوضح 
اماً حققتنا الآدمسة . هي اکثر من حس مبلطم » وا کثر 
من فكر مرجي . هي فعل وجودي . فا جتمع المادة 
والروح . الارادة لا تؤخذ . الارادة لا تعطى . الارادة 
تبنى بناء . والبناء بيتدىء من نحت » أي من الوجود . انا 
اريد ادن انا موحود . 

في الارادة نصطدم بعقبة من الخارج » فنستيقظ باطناً . 
هی الس الخارج وحده » ولا الداغل وحده . المادة 
والروح لا نفصلان فا . هي لست کاربان الذي يفعل في 
باخرته من الخارج . اولاً لأن الباخرة غريبة عن الربان . 
انا لأنه جير على ادراك جيع حرکات اجز ايها » ی محسن 
قبادتها . اما انا وجسمي (الذي یکو"ن العقبة) فاننا نؤلف 
كياناً واحداً . اريد ان اقفز الى علو شامق » فاصطدم 
بجسمي . هذا الاصطدام لس من الخارج . هو اصطدام 
بجسمي انا » اي بذاتي . هو اكثر من حس عضل . بقول 
بيران عندما بصطدم الانسان بعقبة » وبريد ان بفعل ء 
يحدث فيه ما دشبه انفلات زنيرك مشدود . فانه بتحرك . 
هده ال ركه تتصل بالاعصاب » فالعضلات صاحة العلاقة » 
فالعضو ا حتل » فالشعور تہ جاهدة » فوعي 
الوجدان ذاته انه يعي . تفتق" الوجدان عن وعي بعي انه 
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يعى هو ذاته سب الشعور بغبطة ااسعادة » بالتغلب على 
العقة » بالمداية الستقلة » مدأ الحرية . هذا هو الانتصار 
على الوجود » في بدء من الوجود » بغية جوهر موجود. 
لولا الارادة لكان الانسان تابعاً . انا ارید اذن انا 
موحوة. 


١١ 


آي 


گسرن 


آنا آدقم اذبت انا موجود 


نحن الآن على عتمة الوحود . لم ندخل بعد فبحاءه . 
ولکن ۸ يعد بيننا وبينه » الا طول رمح » او اقل . اننا 
غل مت اتمه ار رة اقا »او :وود الا 
وهو وحود خاص . احل » لقد سار رغسون في خطی 
سلفه . کان ان انتہر الفلسفات او هر رة“ بدوره» فانشلت 
مفاصلها » و انبادت ملس من بيانه الفتیق . 

البرغسونية هي ايضاً عدوة الوهر في اطوهر . هذا 
الجوهر بتر لاجوهر. هو تحريد . وک تعطي لفظة «نجرید» 
معنی الا فتطاع » والانسلاخ » عا يجب ان یکون . ری 
ان بولس يحب » وان بطرس يحب . نصغي الى هذه القطعة 
الموسيقية »مثلا فنشعر بانپاتعبر عن الب .و ندغي الى قطعة 
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موسيقية » اخری » فنشعر بانپا تعبر عن الب . وهکذا 
نلفظ كلمة والحب» . نتحدث عن «الحب» . ولكن مادا 
يكون هذا «الب» 9 ايكون حباً واحداً ذلك الذي شعر 
به بولس»و بطرس » وقد سعرنا به في القطعتين ا موسیقیتین؟ 
كلا » اذ من الصعب ان نتصور حباً فعالاً غير صادر عن 
سشخص » وغير مو جه الى سشخص. نحن هنا في اجواء متغايرة 
لمو اطف متغايرة . اننا نقنسم عطوراً ختلفة . 

ات » معنا ناه اطوهری » طفاوة , هو رغوة » اي 
مفہوم عام » فارغ من کل زبد آدمي . لقد حردنا اب ما 
ووه ال گار س وداد یه ال ون8 
وجردناه ما یمود فيه الى کل من القطعتین ا مو سيقيتين » 
سق منه الاحثالة لا عت بصلة الى شخص معين . هذا الب 
لیس يحب شري . لنقل انه حب بلا ريق . أجل » ما هو 
هذا الب الذي لا بعود الى حب هذا» او ذاك » او ذ(ك؟ 
بقول برغ ون انه مصنوع الب .انه تزور للحب ونحريف. 
انه لاشىء.ان تكون عاطفة اطب موجودة في حماة 
الناس عموماً» فهذا لا يعني مطلقاً ان تلك العاطفة هي عاطفة 
عامة . حب بطرس تلف عن حب بولس . حي انا مختلف 
عن حبك انت . انالا اشعر الا بجی انا ... حي الذي 
یصلنی منه الوف اللوينات الخاطفة» والوف الاصداء العسقة» 
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اني تجعله حي انا لا حبك انت . وهل بسال الرء عن شيء 
عام ؟ عن شيء هو في عام الال ۶ المسؤولية هي ان ا کون 
(اناذانی)مسژولاً ما اقوم به (انا ذانی)...عن فعل سرقتي 
انا » مثلا » لا عن السرقة بوجه عام . 
في الوحود الامي 
ان لبرغسون من رائع الکلام » في ااصوفة » ما 

يقيمه شخاً من شوخ الوجودية الحديثة . هذا الرائع في 
الکلام عن الصوفة ضنه كتاباً له عنوانه و منبعا الاخلاق 
والدین»(*)اسق فه ال التعدث عن اة ولا احد ینکر 
ان اعوص ناحبة» في معضلة الله » هي وحوده. من الطبعي 
اذن ان بتساءل برغسون اولا عن الرجود 

ماهو الوحود؟ قول هو ادرال حسی.هو لس ادرا كاء 
فقط » بل ادراك حسی ایض . هو واقع . ومن واحب 
الواقع ان بقع في حيز شري » اي في مكان وزمان . لا 
سیل الى ادراك الواقع الا اذا اذ فع في اطارنا الآدمي . . 
بعنی لا سیل الى ادرا الوحود الا فى وحود ی 
بصلة وثيقة. ولا طريق لنا الى الوجود الا طریق الواس 
الوجود اذن ادراك حسي . وهكذا یعود بنا برغسون الى 
مستوى الخاص »و يتفق مع سلفه مين دي بيران على ارجاع 

Les Deux Sources ول‎ la Morale et de la Religion )*( 
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الاحترام الى الادة واطمم . 

بقول ان الشىء الموجود هو الشىء المد رك حساً » او 
الذي عكن ان يدرك حسياً.الشيء الوجود يسهم في التقاطه 
الادراك' والح » معا » والا لا نوحد فلا بتأنسن. اذن 
هو قائم على تحربة واقعة او تجربة مکنة . اکثر من ذلك. 
الوجود هو المحك الذي نعي به مقدار انسنة الجوهر . هو 
مععدسة آلة التصوير . انه يقر”ب الجوهر او سعده. 
مان ان ابي جوهراً في عام امثل ... اعني ان اقثل 
فکرة عن شيء » او عن کان » کا يتمثل الهندس سكلا 
هندساً . اجل » ہامکانی ان اعمّر ما اسّاء من اللو اهر على 
بساط الريح الاعلى . الاختبار وحده بقرر ان هذا الشيء » 
او ذاك » او ذلك» موحود بالفعل او عکن وجوده حارج 
لفکر المبنية على نحو جوهري . 

الاست تلك حالنا عندما نتحدث عن اللہ 9 ان الفلسفات 
الجوهرية لا تعنى الاله الذي تفکر فيه عامة الناس . لا تعني 
اما موجوداً او يكن وجوده . اله الفلسفات الجوهرية ال 
بعد عن اتمه الوجود ... عن ساحة الاخشار . أنه اله 
غير متحدد . لو اتم لهذا الاله » معجزة و 
ارأي الفلاسفة الجوهريين » ان بیط الى ما بين الناس ٤‏ 
لانکروه وما عرفوه ... او لا لانه اله غير موجود ولا 
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یکن وجوده . ثانباً اذا وجد » فانه پوجد على غير طربقة 
الشر . هذا اله لا يتأنسن . ومن هنا الفارق الکبر » من 
حبث معضلة الله »بين الفلسفة والدن . الفلسفة تبحث فى الله 
باعتباره جوهرا» باعنباره الحا لا بجرٴب. لا مختبر. والدين 
يبحث ف الله باعتباره » اولاً وآخراً » كائناً کن وجوده 
بل يحب وحوده . ببحث فه باعدارہ موحوداً . هذا هو 
الامر الذي عحز عنه اله ارسطو . ان اله ارسطو جوهر 
متعال . هو حوهر لا وحود له . هو المحرك الذي لا 
يتحرك . هو الوحود الذي بنوجد . وقد تعلقت الفلسفات 
الموهرية به » فیا بعد ٤‏ و اضافت الله العدید من الصفات » 
اتی لا تتفق مع حقیقتہ الاهة وحققتنا الانسانة.هذا الال 
المتباعد » ا متکابر » هو انصہار جع الجواهر في جوهر 
واحد » على نحو ما قال به افلاطون . 
في الصوفية 

وقد رأى برغسون ان الصوفة هي وحدها التي محل 
معضلة وجود الله . ذلك لن التجربة هي منبع الادراك في 
دائرة الانسان . الادراك الصحبح هو الذي بنش من 
التحربة . والصوفة تحربة » تنقل الله من الجوهر الذي 
هو » الى الوجود الذي نحن E‏ في متناول آدمیتنا . 
بصنذالك ند ر که ادراكاً صححاً صادقاً » اي ادراڪا 
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انساناً . اله الصوفن اله وحود ... اله موحود ... اله 
شخص . اله الفلاسفة اله حوهر ... اله لا موجود ... اله 
لا شخص . ولذا » بقول بوغسون » اذا درست الصوفة 
دراسة سميقة » ايحابة» امدتنا بالعلومات اللازمة عن جوهر 
اله موجود » اله شخص . ومن اهم ا معلومات » التي دنا يبا 
الصوفية » وفد اتفق علها حميع الصو فین » ان الله محاحة 
انا » كا نحن بحاجة اليه . خلقنا ليحبنا » ما خلقنا لنحبه . 
0 )۷۶ از 
الفلاسفة لا يفعل > ولا مخلق » ولا عطف . هو لا نحن › 
ولا تم اتةه حفر كش عل اق اله. الدين ال 
حبة ... اله موجود ... اله وجودي . لذا تری الصوفي لا 
بقف عند حد التأمل فى الله . فهو لا تكاد يبط من السماء » 
ويحد نفسه على الارض ٤‏ حتی بشعر بالاجة الى ان يحب 
الناس . لقد النمحدرت فه الققة الالة » من منيعبا 
الجوهري » و اصبحعت وجوداً ذعالاً تحرق الى الانتشار 
بين الناس . الجوهر الامي كالشمس » لا دستطیم الا ان 
بفلش نوره في الوجود كله . 

مادا نستنتج من هذا القوول7نستلتج ان الجوهر مدعو» 
عوجب جوهریته » الى ان يتجسد في وجودنا. جوهر الریح 
في وجود عاصف . جوهر الریج ان تعصف الريح. والعصف 
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وجود ندر که نحن ادراکا حساً . فاذا اکتفی الجوهر 
جوهریته » دون ان بتحرك وجودا یمس ؛ و بری » 
وایسیع » كاف جوهراً غير موجود ... اي جوهراً بلا 
جوهر . قد یکون موجوداً في زاوية ما من زوایا العام 
المثالى . و لکنه لا یکون موجوداً بالنسة الى الانسان . 
اذ لآ وه ال رم ررض ال 27 الاتام آف الات 
اذن جوهر » من ڪمن جوهره ان بن الى الوجود » الذي 
هو في متناول الآدمبین . اجل » هو جن الى الوجود» ولذا 
تجسد ویتصد دائاً . ومن هنا وجودية الحب الصوفي » اي 
انضوائته الفعالة , ان حب الصوفى هو احكثر من حب 
الانسان لله . هو ايضاً وخصوصاً حب الہ ميع البشر . 
من خلال الله » وبال » يحب الصو في الناس كاهم حباً الها . 
هو حب پرشم من اعالي الموهر لانه يتفحر من اعحاق 
الوحود . هو بعد عن الب » الذي يتحدث عنه الفلاسفة 
باسم العقل » لان العقل عاجز عن آن يدرك وجوادت 
خاصة . العقل محوهر . يشمل . 'يطلق . یم . وبدلك 
يفقد الخاص طوابع خاصه . 

حجة الفلاسفة العقلانين ان الناس يشت رکون في جوهر 
واحد . قد یکون ذلك . ولکن يحب علنا ان نعرف 
ان يستو كر الموهر . اهو فوق في عالم المثل المبتور عن 
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الوجود » ام هو تحت فى اقبة لطفتنا البشرية 9 ان الفلسفة 
تخداف اتحاهاً باختلاف الم رکز الذي نعطه للجوهر . فاذا 
رفعناه الى ما وراء الوم » ضعف لدغه » وخسر الكثير 
من فعالته . انه يصح سنشنة عقلائية . والعقل لا يحرق . 
لا يلمع . لا يعض . لا حطم الظهر . لو م بر الفلاسفة 
لمقلائیون حب الناس (بعضیم لبعض) تجربة دارچة » ما 
قرروا مبدأ احبة . ولکن الحة ليست جوهراً ”جل 
بناؤه فی الاعالي . احبة کنافة وجودية » تشب نارها » من 
بين سغف القلب . جوهرها أنما مرزوزة في فاع _ 99 
وهکذا الجوهر الامي ۷ ترا ذهناً . و لکنه 
وحود ندر که حسا فى وحودنا . وقد جاءت الديانة 
الح اظ مت اید اققة . ان سر 
اعد بو کد اما وضرب انتقال الوهر الى الوجود . 
وما قيمة اله يظل في السماء » دون أن 'یقم الروابط > بينه 
وبين خلائقه الشرية ۶ ما فة اله ارسطو ٤“ما‏ دام لا 
يشعر اليتة بوجود الانسانة 9 و کف 'تزاول القم الي 
اوجدها ؟ ولن تزاول؟ و كمف یدن الانسان ؟ 

سر اند هن اضخم الاسرار الي اتت ہا الدیانة 
المسيحية . لقد نف هذا السر جميع ا واجز التي اقيمت 
بين الموهر والوجوة ... بن السیاء والارض . لقد ابان 
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الروابط الكائنة بین الخالق وا حاوق . اظہر ان عالم المثل 
هو في دنسانا . نزل الاله بيننا . وعاش بیننا . و۲ کل » 
وشرب » ونام » وتألم » وسّاطرنا كل الا قانم الوجودية . 
وان تنزيه الاله عن التحسد فرم" مغلوط لعلاقة الموهر 
بالوحود . هو من رواسب النزعة ا وہررة الى فصلت 
كثيراً بين او هر والو حود . تلك النزعة 7 ان 
تقول نا لماذا خلق الجوهر . وما هي علاقة الوهر 
بالوجود » ما دام ينبغي للوجود أن بقتاس بجوهرية 


الوهر . 


ف الار ادة 


الى هنا والاتفاق على اسده بين البرانة والبرغسوتة . 
لقد تخرج برغسون » حى الآن » على ید بيران . ولكنه 
خطا خطوة ابعد » تحو تعریف الوجود » فزاده انضاعا , 
لا سك في انا وهر غير کان بدون وجو د »هو موضوعه. 
لا حل في جوهر لم ینقلب وجوداً . ولکن يجب ان 
نعرّف ماهية الوجوه . ما هو الوجود في حق حقه 9 قال 
ببران ان الانسان ارادة فاعلة . قول صحيح . يبقى ان 
نحدد الارادة ذاتها من وحه انها وحدنة . ماهى الارادة 9 


لا نريد ان ندخل في تحليل مسبب قمع النظریات»التي 
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هکت حول مفہوم الارادة . نقف عند امرین » فقط > 
لی كيف جاء برغسون الى فكرة الدیومة » التي جعلها 
قاعدة لفلسفته كلها. الامر الا ول هو التحلیل الكلاستي‌الزي 
ر کز الارادة على مراحل اربع تتسلسل ء الو احدة تلو 
الاخری » قبل ان یکتمل فعل الارادة . قل الارادة 
تحقق . والتحقق عمل تسمقه حالات نفسة ثلاث...التصور » 
والتشاور » والتصمم او البت . فنحن نتصور ما ترد فعله» 
ثم نتشاور فا بيننا حول هذا التصور » واخيراً نصم او 
نعقد النبة على فعله » وف النهابة يأقي سوط التحقيق . هناك 
اذن عدة حالات تاسلسل. هناك نمو على دروب الوجدان. 
هناك تطور . هناك » ک قول برغسون » دعومه . ومن 
هنا اندفاع برغسون نحو الدعومة » رمّة> » بدل الا كتفاء 
بالتحقيق الذي هو سُوط واحد » من اشواط اربعة » ال 
وحدانة واحدة . الامر الثاني هو مل النظريات النفسة » 
والفلسفية » التي اعطاها الفکرون حول مفہوم الارادة . 
نعم ان هناك من ارجعہا الى اس . ونعلم ان هناك من 
ارجعہا الى العقل . ونعار ان هناك من ارجعہا الى الرغبة . 
واذهناك منارجعبا الىالخالى. 1 ثقف اذن عندالارادة» 
فقط » او عند ظاهرة من ظاهرات الارادة 9 لنذهب دفعة 
الى الوجدان ذاته . متى عرفنا خيطه الاکبر » عفن با 
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خوطه الصغيرة . وهکذا نری برغسون بلح الهو الفسح 
من باب فسیح.ما هو الوجدان؟هنا تظہر عبقرية برغسون . 
قوام الوجدان » بقول » ان یتطور خلاقا ... ان یدوم. 
هذا ما بربه ايانا الا نطواء الستبطن » کقاعدة لاساند عم 
نفی ايحابي . وبدلك دم ای مام فش جدیدا في 
ہیں معرقة الوجدان خالصاً . لا جرهر الا وهو وجود . 
ولا وحود الا وهو ارادة . ولا ارادة الا وهی دعومة . 
وکنا مررکز الانسان » ان نی مجاري الزمن . لقد 
اعيد للتاریخ حقه الصارخ . 

ما هي الديومة 9 المواب عن عذا يوجب علينا اك 
ننطوي ... اعي ان نستبطن . وقد كات برغسون من 
اشد الفلاسفة مطالبة بالانطواء على النفس > اي بالرجوع 
صراحة الى مطاوی دخیلتہا . الانطواء بعزز » | کثر من 
غبره » الاحتكاك الماشر بالوحدان » عن طریق الوحدان 
عنه. ولذا يغدو هذا الاحتكاك اصدق» من سواه» و انقم 
رؤية . للنطو اذن على انفسنا. مادا نری ٩‏ نری اننا ندوم. 
ما دا و تاه اننا لأ :نقتي اننا لا اوق آتا 
لا ترتکس 

اننا لا نقف 
عدم الوقوف فحو اه ان الوحدان تحول ... اي انه 
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عر فى حالات متناو رة . عر فی حالة غض ‏ فحزن » 
فاحساس » فادرا » فتڏذڪر » فارادة الخ ... هناك 
تناوب في التحول . هذا التناوب يصبغ النفس توالیا بالوان 
سائلة . الدعومة سلان . ولا يصعب على احد ان نشت 
من هذا التحول التناوبی . ان حرد الاختلاء بالنفس» كتفاً 
الى كتف » يري يحلاء عدم وفوف الوجدان عند حالة 
واحدة . هذا من حلث النفس لا من حمث الاخلاق . 
الوجدان سل ال درل ماء » وقد سحله ش را 
الد كتور نقولا فیاض»ي مطلع قصيدتهالبحيرة»حيث قال: 
امڪذا تنقضي دوماً امانينا 
نطوي الحباة وليل الموت يطوينا 
جر ی تا سفن الاعمار ماخرة 
بحر الوجود ولا لقي مراسننا 


قد بتبادر الى الخاطر ان هذا التحول يحدث » فقط > 
عبر الاحتاز . ات عندما بنتقل الوحدان من حالة الى 
حالة . وهکدا تبقی ا الةٴ عنها فی حمود دون نحول . 
وتنك ی ان امکان مثل هذا الظن » فحر ص على 
ابانة ما اتعول من تم مستبد با الة ذاتها . يعني ات 
التحول لا بقع بين ا الة والحالة » فحسب » ولکن الا 
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عنما تتحول ايضاً . نحن لا ند حالة واحدة » مها قصر 
مداها » لا تتعول من هذا الدی . التحول مستمر بين 
الحالات » وني کل حالة » على حدة .لا وففات في 
الوحدان . لا حمود ولا استنقاع . وبعبارة اوضح › لا 
حالات فی الوجدان » اذا اعتبرنا اطالة وقفة سا کنة . 

م یکن برغسون اول من فکر بافبوط من الجوهر 
اطامد الى الوحود المتحرك . لقد سقه الى ذلك هرفلطس 
عند البونان » واستهر بعبارته التاللة : انت لا تنزل النہر 
ذاته مرتين » لان مياهاً جديدة تکون قد جرت من 
حولك . لولا التغیر ما ثبت شيء في الماة » اذ الاستقرار 
موت وفناء ۰ الاستقرار انعدام . التغير هو ابو الاشاء » 
وجد‌ها . هو الصراع القائم بين السلب والايجاب ... بين 
ما فات وما هو آت . هو الشقاق ا حاصل بين الاضداد . 
هو اللاكائٌ الذي بوجد الکاثنات.وهذا لس تناقضاً في نظر 
هر قليطس . انه الائتلاف الا کبر. الا نشتبي الصحة بفضل 
الا مق اف الا تی 
الخير من الشر ۶ والنار » الا تا عوت الحواء ؟ واهواء » 
بموت النار 9 والاء » بموت التراب ۶ والتراب » يموت الاء؟ 
واطبوان » موت الات ۶ والانسان» موت الائنن معا 
اعکن تحديد الوجود اذن الا پانه موت بقترب ؟ و تحدید 
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الوت الا بانه وحود قد زال ۶ کل شیء في الماولة هو ما 
هو وما لس ماهو . 

بقول هرقلیطس بان الوجود الا كبر نار المية ... نار 
في منتهى الدةة واللطافة . عاقلة ابدية » حبة ازلبة . هي 
حماة كلمة العالم » اعتراها الضعف » فانقلبت نار | محسوسة . 
اخشوشن بعضپا فصار محرا » والسعر صار ارضاً . 
وار قعت من الارض والبحر ا رة ا ا ہے یا 
تلتہب . منہا انقدحت الرعود » والبروق » ثم انطنات هذه 
السحب » فكانت العاصفة . وعادت الثار الى الحر » 
وستأنف الدور .وهکدا بحري التغبر فى طریق الى اسفل» 
وفي طریق ای اعلى . انها السنة الکبری التي تتکرر الى 
غير نباية . 

اننا لا نتساوی 

وی التساوي معناہ ان التحول تویع ڪرفي » لا 
تغبير كمي . انه تطور خلاق . ا ال مختلف عن اطالة » في 
الطببعة» لا في الدرحة ای وا سوا 
ذاتہا تطري 0 8 دة حو يلات نفسية متنوعة. الفرح مثلا 
والاغتباط » والارتاح » والمسرة » واطبور » والطرب» 
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والرح » والتهلل » واهش»والبش ... الحزن مثلا . نقو ل 
اغتر » و كمد » واكتأب » واستاء » وابتأس ٤‏ وجزع » 
واسف » والتاع » و تحسر » و كرب » وفحم » وغص . 
وهي کبا حالات نفسة » او حوبلات نفسة » مختلف 
كفأ بعضها عن بعض . .. لضرب مثلا ثالثاً » كى نري 
ان ما نظنه حالة واحدة هو » باطققة » حويلات أي عدة” 
حالات . هو تنویع كيفي » لا ترا مقداري ... هذا 
المثل هو الشفقة . 

لشفقة لست حالة واحدة ذات مر بعات متشامة .الشفقة 
وکس من الکره » الی احوف » الی التصاطف » اك 
التواضع . هي کره لاننا ( عندما نشفق ) نضع انفسنا 
بالفكر محل الآخرين » فنتألم كا یتآلون » ونحزت کا 
يحزنون . هذا التمثل بالفکر » هو احتكاك سلی » على 
سید اق اللا پرعب » فطرة » وحدو نعل الکره ؛ 
فا هرب . رغم ذلك » فاننا نمد للفقبر يد العونة . ماذا 
حدث * لقد برز عنصر ان » هو ا حوف من ان نقع » في 
حالة يوس ماثلة . من هنا التعاطف مع البائسين » الذي هو 
احتساب لا غير » او قطع الطريق مسبقاً على آلام را 
تأتي.وهكذا ننتقلمن الطرد السلي الى الجذب الايحابي. . 
من رعب مدا اديسرك جتسب ا بقول برغسون 
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ارن هذه الشفقة » القائة على الانانية االفة » هی احط 
نراق السا خلت انميت كرها دولا خر 
ولا تعاطفاً : فحسب . قد تكون كل مدا » ولكنا 
اکثر من هذا » انضاً وخصوها : 

الشفقة الصصحة قضاء ( من جهتنا ) على مؤامرة تقوم 
با الطبعة » ضد صفاء القلب الشری . ا حور انحراف من 
الطبعة عن الط التعافی . هذا الاحراف لا رسأل عنه 
المرء . الذنب لس ذنبه . هذا ولد اخرس من بطن امه . 
یی و ی وی وت 
الشفقة نحوه في قلوبنا . نحن لا نشفق على تاسذ سقط في 
امتحانه . انه مسڑول » هو ذاته » عن سقوطه . نحن 
نثفق على ولد خلق اعمى فور ولادته . لقد تآمرت عليه 
الطببعة . هنا تستيقظ الشفقة نحوه نی قلوبنا. ذلك لا نالشفقة 
ردة فعل أنسالى من قبلنا . الشفقة الصحبحة هي ان نشتبي 
الالىء لا بداعي الحوف احتساباً منه » ولحکن بداعي 
القضاء على المؤامرة » التى نحو کہا الطسعة ضد الانسان . 
الشفقة الصحیحة هي ضربة مسمار في جبين الطبيعة . هي 
جدع أنفها عوسی التواضم. ومن هنا سحر الشفقة . من هنا 
الغبطة » الى نشعر بها » والتي نرتفع بها في سريرتنا » فعاو 
2ص ممونا . آقد ميا 
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فكانت فامتنا . لقد خفضنا الجناح فکان ااطبران الى 
فوق ... هذه هي الشفقة » الی نظنها کعجنة واحدة » 
تق اراتا الق ست خر نایدا رو 
احم كويه » بلیسه مطلق راس من الرژوس العارية . 
الشفقة عو حاتي من الکره الى الحوف » الى التعاطف » 
الى التواضع. هي لست تا بقدر ما هي کیف. هي ثروة 
حمق وغنی ارتفاع ... وقد حال برغسون قسما كبيراً من 
الوجدانبات فی کتابه « العطات الس لدل بذلك الى 
ان لطيفتنا البشرية تداخل کشات نامبة .. الى ان حالاتنا 
النفسة لا تتساوی كنا فیا بدنها. 
اننا لا ترتكس 
عدم الارتكاس فحواه ان الطالة الوجدانية لا ترجع 
ثانية . متی عبرت غابت الى الابد . هذا ااقول بنسحم تاماً 
مع مبدأی عدم الوفوف و عدم التساو ی. فاو عادت ا حالة 
الوجدانة و كانت بالذات ف الاخي ) راو اوت 
وبطل النضوج » والغیت الشيخوخة ...ماکان نة بلاغ او 
7 ,وهدا کاو ا سسجت ألما 
ت ترااكاً مقدارياً » والا بقينا في العمر ذاته . ومن 
ھا الاعتقاد بان التاريخ بعد نفسه . انتاریخ » الذي 
يعد نفسه > لا تار بخ . التار, بخ الصحیح تطو ر خلای » لا 
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اشواطه . وهکذا قل فى الحالات اللفسة . ارت الرابطة 
القائة » بين حالة وحالة» لیس تکیة .هي لا تقاس بالقراريط» 
ولا توزن بالارطال . بعنی ان اللاحقة لا تنفنتق انبئاقاً 
0 . الرابطة هنا اننوك رابطة مادة عادة . 
ولهذا یصعب علینا » بل بستحیل » أن نستخرج حالة من 
ہی جو سر وس جو إن 
نتنأ عن اطالة اللاحقة بالاستناد الى ا الة السابقة . ار 
الرابطة هنا رابطة" خلق . ذلك لان عناصر اللاحقة غر 
كائنة » علاً » فى عناصر السابقة » کا هو ا ال بين حماد 
وجماد . الرابطة في الان هي رابطة حياتية » لا رابطة 
سببية على طریقة العلوم . التاريخ لا بعند نفسه . تلك هي 
حرية الدعومة . 

على هذا الاساس تبنى الارادة . هنا نعود الى مين دي 
بيران . ان بيران لم دن اولا القاعده التي ينغي للارادة ان 
تقوم عليها . لقد قال بالارادة » دون ان يهيء السبيل الى 
هذه الارادة . اعتبرها الواقع الاساسي في الوجدان . ولا 
ديب من انها الواتع الاساسي . لکنہا لا تحصل الا في 
الدعومة . الديومة هي الوجود القيقي . الدعومة عمل لا 
تأمل . الدهومة » في حضها » حرية صافية . هي حرية لان 
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السر لا یکین ف ابلا لات فنا ھی ما یکین ق اق 
والسلان هذا غير جبري . ائه حر الراحل . اذن الارادة 
تستازم الحرية . | کثر من ذلك . ان مطلتی حالة وحدانة 
ترتكز على اطرية . 

والحرية لا تقع في الجوهر . الحرية تقع في الوجود . 
الحرية لست تاأملا . هي ارادة عاملة في وجود ينمو . هي 
كد . وشد" » وحهد » فی سیل تطور خلاق . علہا اك 
تقاوم حاجز .ان تتغلب على خصم عنيد. اطریة لا تؤخذ. 
ولا تعطی . اطرية تبنی . والبناء لا یکون في الجوهر . 
لا خلق في اطوهر . لا صراع مع اطوهر . الجوهرسا كن 
ساکت . اطوهر لا يقاوم . اطوهر لا پستحلب من 
الوجدان ا کثر ما فه » لانه لا یکوان عقبة "تصطدم با . 
هذا الاصطدام هو ذاته‌اطافز الى الخلق. الى الشنم فوقياً. 

في ثنائية النفس وا ئد . 

آمن برغسون بوافع النفس » وبحثه في کتاب 
( العطیات "ا تعزل عن امعد وآمن بواقع السد » 
فبحلہ في کات (مادة وذا کرة) سا وقد حاول في هدن 


الكتابين ان بتغلب على الصعوبات الت تثيرها « الثنائمة » في 


Essai sur les Données Immédiates de la Conscience )*( 
Matière et Mémoire )**( 
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وحه العقل الشری . على ضوء هذا الاعان عنده » بوافعي 
النفس والسد » نراه ينتقد المثالية التطرفة والواقهمة 
التطرفة » و يستعيض عنها بنظرة جديدة توضح لنا » كيف 
يحدث الژواج بين النفس وال جسد » في اطار الدهومة . 
و هاحم بوعسون العاماء والفلاسفة” الذئن عابت عن 
بصاتر هم مضامین تعالمه. ظنوا ‏ بادیء بدء - ان فاسفته 
ترمي ( اولا وآخرا ) الى هدم اركان العلم » وتپوین خطر 
احسد » والتبثبر باعتزال ا لجع » فرفع لواء صوفة 
متطرفة » هي ولدة الاوهام والعواطف الائعة . الحق ان 
شی من كل هذا لا جد له مکنا في الما البورغسونية .اد 
كان صاحب ( المعطيات ) اول من انحنى امام ايحابية 
حيوية المجتمع » واول من آمن بضرورة وحود المادة . 
الجسد » في نظر برغسون » هيء للنفس الطريق كي 
محقق ما يحب محقيقه . لا سك في انه عائق . ولكن هذا 
العائق حثها على العمل . أذن هو ادا تمل . والعمل ایضاح 
وغربلة . مشل النفس والحسد تمثل الرصاصة » الى تنبحس 
منہا المحرارة » بعد ان تصطدم الرصاصة محاجز , الرارة 
ل تكن موجودة في الرحاصة الا بشكل فوة . الحاجز هو 
الذي استخرح القوة وجعلہا فعلا. لننظر الى النفس وحدها. 
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مادا بد فپا : مد انها دهومة » اي انها في جوهرها تغير 
دام . هي احاهات في الباطن . هي حرکات ناسئة . هي 
اسّارات من بعد . هي مول » ونزعات »و مخططات. هي 
ون ووک ن هی ام الاان هاا کون 
الغامض»فىي الباطن» يمل الى الوضوح , ولا ذيء بو ذیحه الا 
اصطدامه بعقبة» 'تبرز ما فيه من خطوط لا واعیة . 

بقو ل برغسون بات الفكر لا يتضم الا اذا تنائز في 
كات . نحن لا نحبط ىا فى فكرنا الا عندما نجاس الى 
طاولة» ونتناول ورفة ترصف علا ما کان يتداخل فكراً» 
بعضه في بعض . تلك هي وظفة الجسم والمادة . تلك هي 
وظفة الوحود . الوجود بوضح . بيز . فصل . يجعل 
الا تحاهات اللاواعة شخصة واعة . يحث على اد . 
بصّر ا ہد مكنا ٠‏ يستفز. بستنفر. بجر ض . ان الفکر 
الذي یبقی فحكراً » والاثر الفني الذي ىقى تصورات » 
والقصدة الى تبقى عل » کل هذا لا يكلف عناء . العناء 
هو في اتحقق الوجودي ( اي المسمي المادي ) القصيدة 
في كلمات » وللتصور الفنی في تثال او لوحة . العناء ساق > 
رلك فين ء بل هر ائن من لاب ورج ار 
من نفسه | كثر ما فى نفسه » وبذلك سمو على نفسه . هنا 
تتدخل الارادة ان ترمی آل غلق الذات بالذات . ه دا 
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الق للزات بالذات ما ان عا لولا ا ہے الصادر عن 
اصطدامنا بالادة . فالمادة ‏ بالتمرد الذي تبديه » و الطاعة 
التي نستطيع ان تردها اليه هي ( في الوقت نفسه ) 
اطاحز » والاداة” » واطافز . 
الصوفية عبر التاریخ 

برغسون من الد اعداء اطوهر في اطوهر . لقد سدد 
كثيراً على الدور الام انی الذي تقوم به المادة ... وعلى 
الاثر الاق الذي نحدثه العمل . لا سك في ان النفس » 
جوهراً » هي دیومة . ولكن الدبومة حمل في الادة » لا 
تأمل في عالم ال » على غرار الافلاطونة . وقد ظبرت 
هذه النزعة الوجودية واضحة » عند برغسون » في دراسته 
للصوفیات عبر التاريخ . 

استعرض منها التصوف الونایی » والتصوف اهندی > 
والتصوف المسيحي . وانتهی الى القول بات التصوف 
الا تمل هو ذلك الذي جمع بین اطوهر والوحود ... هو 
سرت الس رس افاه: عه النونات اضات 
بالنزعة العقلانية. فقد حمل التصوف” الهلينى' الفکر" اليشري" 
ان ال مرا اضر راک > ولتت كسب 
الا در اک الانسانی قوة في الجدل » ما زلنا نرجع الا حى 
الیوم . هذه النزعة العقلانية » التي اتت التصوف اليوناني 
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من المدارس الفلسفبة » افسدت عليه استقامة الاندفاع نحو 
حققة الوحود اليشري . رات ظهرت ای حانب ازع 
العقلانه » ومن حين الى حين » نفوس متصوفة عند المونان 
جاهدت اتحرر من العقل ( بل للایغال في ما وراء العقل ) 
انا لا نستطیع القول بان تلك الف قدرت علی ان "نحرز 
رؤية دحصحة عن حققة وحودنا . 

لنأخذ افاوطن . ماذا فعل هذا التصوف المونافي ؟ لقد 
اتح له ان يرى السماء » وان يطأ ثراها . احل لقد وطئت 
قدما افاوطین ارض المیعاد . لقد بلغ حالة الوجد ... تلك 
الحالة التي تشعر فا النفس » او تعتقد انها تشعر » بانها امام 
الله تنار بنوره » فی حضرته السنة . الى هنا وصل افلوطين 
بقمره اجنم . الى هنا وصل ثم وقف . لقد صعب عليه ان 
حتاز المرحلة الاخيرة والحامة » الي بنقلب فہاالتامل 
عملا ... بعنی التى نقلب فپااطوهر وجوداً . اعتبر 
افلوطين أن الصعود الى ابعد من التأمل » اي تجاوز" النظر 
ا یالعمل » هو اتحطاط . هو صوط . هو نقص.هو احدار 
عن سمو الققة الالهمة . وقد عير عن فکرته تلك بتوله : 
العمل يضعف التأمل. ونستطيع نحن ان نضع هذه الفكرة» 
في قالب آخر » فنقول : الوجود يضعف ال وھر . ولذا 
بقي افاوطين امیناً النزعة العقلاة . 


رفک 


ننتقل الى التصوف افندي . هذا التصوف اخفق فى 
ناحیتین . الاولى منہما تقوم على انه لم يدرك ما اد رکه 
التصوف الیونانی » اي انه لم يدرك العرفة » التي تتمكن 
من ان تثمو الى حد بعد ... يعنى الى غير حند . ظل 
لتصوف ادى دون زخم التصوف لی من حیث 
العرفة . وقد شعر بعحزه » و تقصیره » عن اللحاق يحافل 
العقلانات » فاثر ( وهنا تبرز الناحة الثانة فی الاخفاق ) 
الفرار من الماة الدنا » التى كان براها قاسة کل القساوة . 
والمقصود االفرار من اطا الدنا لس الانتعار » لأر 
الافس تعود بعد الموت الى حسد ]خر » وف هذا استئناف 
لهاة القاسية » والعذاب دون انقطاع . القصود بالفرار 

هو الزهد ... الزهد الذي بعدنا عن الماة دون ان يدنيا 

من الموت . فهو ات انغماس في الجوهر عن غير طریق 
الوجود . هو انغ اس في الكل الجامع . لنعد الى بوذا . 
ماذا قال هذا المتصوف افندي ؟ قال أن تعاسة المرء هي في 
الام . وسبب الا م هو التعطش الى الوجود . ذلك هو 
الداء . اما الدواء ففى اطفاء حذوة الوحود . اجل ينبغي 
نا ان نطمس ارادتها فينا . تلك هي الترفانا . 

الثرفانا هي قتل لارغبة في الوجود اثناء الوجود . هي 
حالة انعدامية تؤدي بالنفى الى مرتبة اعلى من السعادة » 
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وفوق الالم » بل وفوق الشعور ايضاً . وهکذا تقاف 
البودية في منتصف الطریق ... تقف بين الارض والساء . 
لقد انفصلت عن الوجود الانساني» و لکنها لم تدرك الجوهر 
الال هي . وما ذلك الا لان التصوف افندی ( مثله في هذا 
ككثل التصوف اليونافي ) لم یمن بالوجود. لم یمن بالعەل 
الشري . لم يكن له ثقة به. هذه اأثقة بالعمل هي وحدھاء 
الي تسخطيع ان تكون فوة جبارة » تزعزع الرواسي » 
وتزازل الال . لقد فقد التصوف الهندي ثقته بالعمل » 
فرزح الموطن افندي ذاته تحت عبء الطسعة . اما فضت 
ا جاعات على الملايين من البؤساء ؟ ولكن » ماذا يستطيع 
المندي ان يفعل حیال طبيعة عاصية ? لقد احتقر ڪئيرا 
العمل فی الوجود ... احتقر العمل في ا حاۃ الدنيا » فكان 
تشاؤمه » وكان عجزه عن الضي بالصوفة الى ابید 
حدودها . 

الصوفة الكاملة لم تظهر في اليونان» لأن النزعة العقلانية 
قد اعترضتها ... وم تظہر في اهند » لأن ظروفا اقتصادية 
سلبة قد سدت الطريق امامپا . 

يبقى ان الصوفة الكامة هي التي نجدها عند ڪبار 
المتصوفة | لسحین . بهم ندرك القمة الاخبرة . لقد مروا » 
هم ايضاً » بالمراحل التي انتہت عندها الصوفة الیونانية » 
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والصوفية افندیة . مروا بالعقلانة » ومروا بالا نعدامة . 
مروا بتكل هذه اطالات . ولکنہم مروا بها مروراً . 
كانت هم ثابة ا حطات على الدروب الصاعدة . ذلك لان 
غايتهم هي ابعد من التأمل العقلاني » والتشاؤم الا نعدامي . 
غایتہم هي العمل في الوجود . م يقفوا عند حد اطوهر > 
فقط » لانہم لم يؤمنوا بفصله عن الوجود . الجوهر الاق 
هو جوهر فاع ل في الوجود... هو جوهر موجود 
وجودیا . وان بستطیع الجوهر ان ينوجد الا بین ظبرانی 
شر یعیشون فى الوحود؟ الجوهر الکامل مدعو الى ات 
يكون في وجود كامل . هذا الوجود يتحك بالجوهر . 
لننظر الى ما حققه » في مادین العمل » امشال بواس 
الرسول .لا سك في انهم مروا حالات الرؤى > اي 
يحالات عقلاننة محردة » و محالات انعدامية مخربة .و لکنهم 
حذروا اتباعم من الرژی » التي عکن اث تأتي نتجة 
لا وهام خالصة . حذروا اتباعهم من الوجد » والتشاؤم » 
والپجة » التى عکن ان تأني ننسحة طالات غير عادية . هذه 
٤‏ :1 #اتتعص شقن 
الحق. على الصو فة الک ملة» ادن ٤‏ ان تتخطی هذه امطات. 
غايتها آخر المطاف ... ذلك الآخر كان نی اتحاد الارادة 
الانسانة بالارادة الالمة . والارادة تمل في الوجود » لا 
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تأمل في الجوهر . وهکذا تقنز الصوفية » مع الدين 
السحي » من السکوت الى ارس ... من الود الى 
الحياة ... من العام الى الخاص .. . وبكلءة من الجوهر الى 
الوجود . لقد سُعر جميع الصو فبين المسيحبين انهم يحاجة الى 
العمل في سبيل الناس . سعروا انم محاجة الى تعلسهم . 
ان الحب الذي استحوذ عليهم هو اكثر من حب الانسان 
لله . هذا حب لا يتحاوز ساهقات الموهر. ان الحب الذي 
استحوذ عليهم هو حب الله میم البشر . هو حب دافع . 
هو حب فاعل . هو حب هحومي . 

ولكنهم شعروا ايضا ول العمل » لاٹ العقبة التي 
بصطدم ہا هذا الب » هي كيرة وكبيرة حدا . لقد 
حالت دون خلق انسانة المة دفعة واحدة . لقد اعافت 
فعل التأله فوراً . هذه العقبة هي الاد: . هي الرجود . 
اجل » ان الانسان مناخ کال حبوان لقانون الذي سيطر على 
الحموان ذاته . الى محاجة الى ان يتغذى نحي . لا کل ثم 
نتصوف . لناکل قبل ان نتصوف . لنأكل كي نتمکن من 
ان تتصوف . على الانسان اذن ان يكسب فوته اولا... 
ان يعالج الارض معاطة صححة . وحد عقله خصصا 
لصن ع له الادوات اللازمة هذا العمل . انه في حوهره 
مشدود الى الارض . يعني لا سيل الى نيل الساء الا 
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باستخدام الارض . الارتفاع الى الجوهر بنفي ان یکون 
فى بدء من الوجود . الصعود بتحه من نحت بالاستناد الى 
نحت . الصعود لا بتحه من فوق بالاستناد الى فوق . هده 
القو ات هی الى حرر الانسان » من الارض » بواسطة 
الارض . الجوهر لا يدرك بعزل عن الوجود . لا مرجاة 
في التأمل وحده» ولا فى الزهد وحده . الرجلة المرجلة هي 
ان تعمل مفکرن » وان نفکر عاملن . 
في العلوم الاختبارية 

من هنا خلص الى ربط الموهر والوجود » بعضها 
بعض » والى اعطاء العلوم الاخشارية قمه جوهرية . 
لوجود لا سيق الی الامام ما يدقع الوهر حر مفیوم 
أصح وأوضح. يعني ان فصل الدن عن العم هو فناء حتوم 
للاثنين معأ . وقد أبان برغسون هذه اللققة عندما تحدث 
عن المدنية الحدیثة .من جملة ما قاله انالانسان لا ستطيع» 
بعد الآن ء الارتفاع فوق الارض » مالم دستند الى ] له 
جبارة . اذا كان بريد ان بتفصل عن الادة » وجب عليه ان 
ينطلق من المادة عنما .ان ااصوفة محاحة الى الا لشة (*). 
والدين يحاجة الى العل . وسبب جہل الناس هذا الواقع > 


Le machinisme () 
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هو ان الا لكية ( کالقاطرة التي تندفع » عند الفترق » في 
غير طريقها ) قد اندفعت فقط في جمة الاسراف والذخ .. 
اللا سراف في الترف الظاهري الذي ينعم به جميع الناس 

لقد كان على ال لسة ان تتحہ نحو جوهرها الاسانی اي 
من اجله كانت .. بعنی نحو محربر كافة الئاس . الاسر 

نی الترف تقبحة عارضة. الجوهر الاسامى هو و 
من كابوس المادة . هذا التحرير » من المادة بالمادة » يجتام 
الى دين . لذا شغي الا" تكتفي بالقول ان لصوفة حتاج 
الى الآلتية . يجب ان نضف .. لقد تضخم الجسم كثيراً ) 
وهو بنتظر الآن تتمة روحة » وان الآلتية هي الوم 
حاحة الى الصوفة .ا کثر من ذلك . أن حذور تلك 
الآلشة هي عبنها فی الصوفية ذاتها . ویزید برغسون قائلا.. 
ان تعئر الا ترة عل اتماهپا الق » ولن ونم مات 
تتناسب مع قوتہا » الا اذا استطاعت الانسائية» الي انحات 
7٤‏ 0 ابضا ان 
الانتصاب ثانة و الرئو الى السماء . 


١» 


لل 
با مس 
انا مود ذن أنا آ نت 


قد کون ال حدیث عن سارتر سابقاً لاوانه . ذلك لان 
سارتر لم یکمل فلسفته بعد . ومن الصعب » بل من 
الستصل » أن نو كد النباءة التى سقف عندها . ان الفلسفة 
مل بداعي > تطور کو »تانب افلسوف ساحب 
العلاقة . لذا حق لنا ان نعتيرها » من هذا القسل » عثابة 
الوضع الفني . قد یس لنا ان نستشرف الط الکبیر في 
فلسفة لم ينته بناژها . وقد یقیسر لنا ان تعلر » بعض العل > 
کف سدور هذا الخط على ذاته » فسکل . اما الخطوط 
الصغيرة الباقیة فمن العسير جداً » ان لم يكن من الحال » 
ان نستوضم نسحها قبل ان 'تنسم بشکل قاطع . وعليه 
فان الحديث عن سارتر » ان ۸ یکن سابقاً لاوانه » ففيه 
الكثير من التكبن حول مستقبل فلسفة » ينفض کاتبہا 
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يده منها حی الآن . 

سقى انسارتر قد اخذ مر کزه في تاريخ الفلسفة .هذا شىء 
لا ريب منه . اقد صف . لقد جلس فى مقعد هىء له بين 
الرجودیین . ولس ذلك من قبیل الاستنتام القلق 
الضطرت » لاق سارتر (هو ذاته) اسار الى هذا التصنف . 
فال .. هناك نوعان من الفلاسفة الوجودیین : السیحیون 
واللحدون . انا من اللحدن . هذا ما قاله سارتو عنه . 
وهو دلیل الى انه ليس اول من وضع الحجر الاسامي في 
بناء الفلسفة الوجودية » يما يجاو للكثيرين ان يشيعوا . فہي 
(اي الفلسفة الوجودية) بالاضافة الى الذين ذكرهم سارتر 
(امثال باسبرز » ومارسال » وهدغر) ذات حذور » عند 
الفرنسس » تعود الى ما قبل سارتر . بدأت مع ران » 
وانتقلت الى برغسون الزي‌زاد مفپوم‌الوجود بياناً وتبینا. 
وهكذا نری ان محيء سارتر لم يكن مصادفة ولا مفاجأة . 
ان تاریخ الفلسفة لا يقبل المصادفة . لا یسر بالمفاجأة. تاریخ 
الفلسفة ذو حلقات يسك بعضها برقاب بعض . هو استلام 
من السلف وتسلي للخلف . 

ولکن الشيء » الذي لا قبل الجدل » هو ان مهوم 
الوجود لم يتضح قاما» كا اتضح تحت قلم سارتر . لقد حصل 
هذا النپوم » في السارتربة » على مطلق حلائه . آذن نحن 
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احاج ۱۰ 


الآن في بهو الوجود. في کامل صحنه . في صمے قاعه . ١‏ کثر 

من ذلك . اصح الجوهر تابعاً للوجود . ولكى ندرك 

فحوى الوجودية » عند سارتر » ومداها البعيد » بحسن بنا 

ان نعود فلبلا الى دیکارت » على سمل القارنة » رغبة فی 

تسهيل العرض.هذه العودة الى الديكارتبة هي فى اتجاه لعل . 
في الانقلاب الديكارتي 


نعرف ان ديكارت دفع العم الى الامام خطوات 
جبارة . اذ يفضله وصل العلى الى ما هو عليه اليوم . اما على 
اي ثيء يرتكز الانقلاب الديكارتي » في ميدان العم » فهو 
کا ياني : 

كانت نظرة ارسطو الى الطسعة هي الساندة نل 
دیکارت . هذه النظر ه الا رسطة ال الطعة (اي الى الادة) 
لا تختلف عن نظرة القدماء الى الطسعة اسطوريا . فقد کانوا 
يقولون بوجود فوی سحرية » في الادة » تحر ك الاسیاء من 
الباطن . هذه القوى السحربة هي عثابة طاقات جوھر بة ... 
بشابة مشیثات ماورائية . النبتة » مثلا » قنمو لان فا 
خرعزا ماتا او قلل تفأناتة . اشوان یس » لان 
فه جوهراً حدياً » او قل نفساً حسة . الحجر يقع من 
الاعلى الى الاسفل » لان فه جوهراً بدفعه الى نحت » أو 
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نفساً تدفعه الى تحت . الاشاء تتآلف » وتقنافر » لان فما 
ماهمات #هلبها تتالف » وتقنافر . وهکذا اصعت الاشاء 
الادیة طبائع . اصحت اجناساً وانواعاً . فلطاولة جوهر 
هو الطاولة . هذه الطاولية هي عنزلة نفس باطنہۃ » او 
كف ماورائی للطاولة . وللساعه حوهر هو الساعتة . 
0 اس هن ی هی كك مرن 
للساعة . وقس على هذا في جميع الاشاء الباقة . لساعة 
ساعتة . للورقة ورقتة » الى ما هنالك من « إنّات » هى 
بثابة القوى القية الساحرة . فا علنا الا ان نزید على الشىء 
باءاً وتاءاً مربوطة » لیصبح الشيء جوھراً باطناً . ۱ 
ثم جاء ديكارت » فرأى ان تلك النظارۃ الى ااطسمة » 
لا تحمل فيها شيا من العل الايحابي.هي قائمة على کف . . 
قائمة على الباطن ... قائة على اطوهر . ولكن اطوهر في 
اباطن لا 7 یکون اساسا لايجابة عة . اطوهر 
7 .ری . لا بمی. ٩‏ : 
لا ذاق . لا محتبر عليه ولا فه . اطوهر ااباطتی لا بعد . 
ای لا عرآ رن لت خر انت الا 
حبري . فطاولیة الطاولة لا تقبل الك > ر العلم الاعاى لا 
بقو م الا على الم . ان طاولية الظاولة ٤‏ في رأي الع ء 
كيف باطني مزعوم . ونحن نعرف ان العلم يرتحكز على 
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الواقع . و الواقع وحود ظاهر . لذا رأى دیکارت ات 
بطوى مدأ اطواهر الكامنة خلف الاشاء » او في ذات 
الاشياء . ولقد طراها نايا » وقعد العلم وفق ميدأ 
الامتداد, الامتداد م لا کنف. الامتداد ظاهر لا باطن . 
الامتداد وحودلا حوهر , الامتداد قابل للتحزئة الى 
افسام تتعادل » فتقاس » وتعد » وتوزت . بالامتداد نصل 
الى اطبریة » اذ بصبح تقدورناان حول الاساء الى 
هندسة »> "يعبر عنما بالارقام . بالا متداد تتحول الطعنات 
الى ریاضات» فلا تعود جرد زعم كيفي . بالامتداد بصح 
العم عالم الضرورات . معنی کل هذا ان الثنائة غير کائنة 
۔بیرے لان في پت 
جوهراً » وجود مند. هي ک) هي. ۸ اذن نفترض ها مقاباً 
ماورائياً ۶ المقاب الماورائي لس علباً ايحابياً . 
في خطى ديكارت 

هذه الثورة الا نقلابة » الق احدثہا ديكارت فى مفہومنا 
لطبیعة » هي الثورة الانقلايبة عینہا ااتى احدثها سارتر في 
مقهومنا لنفی. لا باطن كال النفس » خلف الظاهر . هي» 
جوهراً » وحود متحرك . والدللل الى ان سارتر بقتاس 
بدیکارت » هو ما جاء في کتاباته حول الفکرة ذاتا . لا 
7۲ھ لطبعة . نفتح » مثلا » كتابه « قرف » 
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lle .La 6۵‏ نقرأ 9 نقرأ الكثير عن تلك اهنہات ¢ 
الى عکن تسمتها بالکو كبة لانبا ق اضواءا کات 
E‏ الاساء والامور » فتنقشع انی لد کون 
وتتمزق الححب » فتهتك الستائر . احل » فى الحساة العديد” 
من تلك الولادات الثانية . وقد حظي بطل سارتر في 
کتابه « قرف » بواحدة منها . حظي بها » وهو في الغرفة » 
يتطارح السؤال عن ذاته » منطوياً على ذاته . حظي ہا » 
اذ كانت نواعير ذاته في دوران موم . وراح بنساءل عن 
حققة الامتعة الموجودة في الغرفة . ما هي تلك الامتعة 8 
ماذا تکون 9 و ل تکون 9 و كيف تکون ؟ وبغتة طفر 
اللور » امامه» فتدافعت الاععات . واخذ بنظر» بل محسلق » 
یتسب سس یو سے ہ وس سر 
الدهوش الباغت . لقد تحطم عصا . ماذا رأى 9 رأى 
اطاضر . اجل رأى اطاضر » ولا يء غير احاضر . رأى 
حقاً واقع احاضر. وماذا یکون الحاضر؟ الحاضر » اسلا » 
هو الظاهر . هو الذي لا خلف خلفه . لا مححوب وراء 
الرئي . هكذا رأى الطاولة عن ينه . ورأى السرير عن 
ماله , ورأى الخزانة حماله . ورأى ذاته في صحن الغرفة. 
هذا هو کل ما ظہر له ... وجودات حاضرة . بان له ان 
الحاضر وحده کان موجود » وکل ما لس محاضر لا و حود 
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له . الافي عنه غير موحود . انه غير موجود » على 
الاطلاق » لا في الادة ولا في النفس . انه باطن » والباطن 
زعم خراني . لقد كان بطل سارتر يمتقد ان الماضي محفوظ 
داعا . جل ما هنالك انه لا يعود في تناولنا » فبحال على 
التقاعد. كان يعتقد ان الماضي دام الوجود » ولكن بطريقة 
اخرى . هر نوع من طلب الاجازة في سبل الراحة . ان 
مطلق حادث من حوادث ا اه » عندما ينتبى موعمہ » 
ضس تا واه لسر اهنا تفا هداما کان ال 
قرف يظنه » لان فكرة العدم صعبة التصدیق . الانسان 
لا سل بالعدم . لا يريد ان یسل بالعدم ... ثم جاء موعد 
الولادة الثانبة . هو موعد انبلاج النور » الذي بقرت فبه 
بطون الاوراشات . لقد بانت ا نایا واطابا . لقد فاشت 
الاغوار کر انسطحت النتوعات» اشت الواهر اطلفة. 
لا وجود للاطن وراء الظاهر . كل شىء صار ظاهراً , اذ 
ذاك صرخ ... الآن عرفت . ان الاشاء هي حقاً کا تبين 
لنا في العلانة . لا باطن يندلها » فتصح سراً . لا طاو له 
خلف الطاولة . لا شىء خلا اطلاقاً . هي في الداخل کج 
قبين لنا في الخارج . 
بين الجوعر والوجود 


مشل النفس كمل الطاولة ... اي كمثل العال البر اي . 
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انها وجود لا جوهر. يعني ان لا فم علوية تسبقها. لا مثل 
فوفة تمن علہا؛ من لحارم ء وتفرض أن رکون 
الانسان عو جب ما یقتضیه الفوق . ولکن فكرة العدم هي 
العائق الوحسد فى سيل و جو دة انسانة . العدم يفنا . 
العدم بقض مضجعنا . غير انه و افع في وحودنا ... تلك 
هي حققه الانسان . الانسان وحود بادىء من وجوده . 

بقول سارتر بان الصانع يتمثل الصنوع قبل صنعه . اذا 
اراد احدنا ان بہنی بنتاً » تخل اول بدء صورة للببت . 
هذه الصورة هي تصبم ذهني سايق للبت » برجته الانسان 
في له . هذه الصورة تقیّد الانسان » ايضاً » لان الصانع 
لا ستطيع ان يفعل شیثئاء الا اذا تل له صورة في ذهنه. 
هنا » في حقل العمل الارجي والصناعة الادية » بجوز لنا 
لقول بان الموهر سابق للوجود . ال وهر > في هذا ا جال ء 
هو الفکرة ... فکرة البلت في ذهن البكاء . هو جموع 
الکیفیات الثابتة » في عام التجريد المطلق اني يعر'ف بها 
الشىء_كالطول» والعرض» والعمق» والشكل » والفائدة_ 
ثم الوسائل التي يصنع بها . ان وجود البدت لاحق لجرهره» 
وجوهره فكرة فى مخملة الانسان . لقد كان الببت فكرة » 
ادىء بدء» ثم تحولت الفكرة واقماً کنفاً » فكان 
الوجود . هذا من حبث علاقة المصنوع بالفحكرة » الي 


۱ 


سا الانسان عنه في ذهنه . هنا بصع القول بان الجوهر 
سایق لاوحود . اما من حث علافة الفكرة بالانسان » 
فیجب القول بان الوجود سایق للجوهر ... با وجود 
الانسان سابق لفكرة الست كحوهر . لا سك في ان 
جوهر الفكرة سایق لوجود البيت . لولا جوهر الفکرة ما 
کان وحود البدت . ولكن لا شك ايضاً فى ان وحود 
الانسان سایق وهر فكرة الست . لولا وحود الانسان 
ما كانت الفکرة کحوهر . 

نصل الى الله . عندما تتصور الله » ابان عمل الق » 
تتمثله غالا کا تخل الانسان الصانع » الذي بغبرك شتا 
من الاسشياء . نتمثله بعقل قبل ان يريد » اي يتخيل قبل ان 
يحقق . نتمثل الله عارفاً» بدقة واحكام » ماذا خلت اذ مخلق. 
يصمم » اولا » ثم بنحز ما يصمم . يعني ان صورة الانسان 
في ذهن الله » هي كصورة البت فى ذهن الانسان . يقال 
ان الله بصنع الافسان وفقا لتصور معنن » و اسالب معننة» 
قاماً کا يصنع النجار الباب الحشی » مستنداً الى التخطبط 
السابق الذي بضعه في التصم . وهکذا يصح الانسات 
مخاوقاً »على غرار الاشاء » يحقق فكرة معنة موحودة 
سابقاً فى ذهن اننه...محقق‌جوهرا عاماً شاملا هو الانسانة. 
على هذا الضوء » جوز لنا القول بان الجوهر سابق للوحود. 
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الا نسانة اولا»الانسان ثانا. هذا من حلث علاقة الانسان 
الفکرة » التي يرسمها الله عنه في ذهنه . هنا جوهر الانسائية 
سادق 7 الانسان . امامن حمث علافة الفكرة 
الرسومة في ذهن الله باه الراسم تلك الفكرة » فيحب 
القول بان الوجود سایق للجوهر » اي بان وجود الله سایق 
لفكرة الانسانة کچوهر . لا سك فی ان حوهر الفكرة ؛ 
الق ھی الانسانئة » سابق للانسان کوحود . ولکن لولا 
و ا الآنياتة “تعره اسان 
وهكذا»'تلغى اسقة الجوهر » فى الوقفن معاً...موقف 
الاسام الدق و فت من ان و 
يقام الوجود عليه . لا وجود لانسائية 'يبني عليها م بني 
على اساس . لیس هناك الا الحب الذي 'یظہر ذاته في حب 
خاص . یعنی ان الانسان بعش صورة کانه » دون ان 
يكون هناك شيء خارج هذه الصورة . الانسان صلسلة 
وحودات .هو جموع العلاقات الي ٹکو" نہ . فحواه انه لا 
بوجد فى الانسان حوهر بتقند به ... لا بوحد عا فان 
من على الانسان من فوق . 

الانسان في رأي سارتر کالادة في رأي دیکارت . انه 
وجود لا جوهر . وحود لا شیء وراءه ولا شيء فوقه . 
هو في الباطن کا هو في الظاهر . لا باطن له في الباطن . 
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ہی وا ین 
سنا قبل ان یکون. ما كان قل ان نکون. هو موحود 
إبتداءاً من وجودہ » في اندفاع نحو وجوده . هو موجود 
9 ا" .هو منذ البداية مشروع 
وجود . دل هذا الشروع لا بوجد جوهر . الموجود » 
.40 .. اي ان الانسان یکون» اولا » ثم 
تکون الانسانة حوهراعتدامن وجودہ . واذا کت 
الانسان » في نظر سارتر» غير فابل للتعدید » فلانه لا شىء 
في البداية » اي انه عدم قبل ان یکون . انا موجوه 
اذن انا افكر . 
لا وحود لشنائیات 

نفتع کتاب سارتر «‌الکون والعدمنة» 178e ٥٥‏ 
|١٥6)‏ ماذا نقر 9۱ نقرأ»في مستهل المقدمة» ما فحواه.. 
لقد خطا الفکر ا حدرث خطوات ات 
و ھی سر سس . والقصد من ذلك 
هو الفاء عدد من الثنائیات التي كانت تعيق نجاح الفلسفة 
0 س,-9 اط یر عو الثنانات > 
التي الغیت کننحة لارجاع الکائن الى موع الظو اهر » 
القول بالداحل واخارج  .‏ يعد للکا تن من خارج » » اذا 
عنينا بالخارج فشرة بر انة حجب عن الابصار طبيعة الشي» 
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الحقيقة . ولم بعد للكائن من داخل » ادا عنينا بالداخل 
بطانة مستورة في اطو"اننات . الظاهر » اي تعبر عن 
العائن » لست في الداخل ولا في اارح . تنك الظاهر > 
هي عنها الباطن ٤‏ وهي متساوية كلها . وهي لا ترسلنا الى 
جواهر ملفوفة مودوعة في ابا اطقبة,تلك المظاهر ترسلنا 
الى مظاهر اخری .وھک دا نظل نتنقل من مظہر الى 
مظبر » دون أن نصل الى باطن دي فاع . ومن حل 
الثنائيات » التي الغيت كنتيجة لارجاع الكائن الى ججموع 
الظواهر > القول بالقوة والفعل . لا شيء کائن بالقوة . كل 
ثيء هو فعل . كل شيء هو بالفعل » الذي لا يوجد کیف“ 
وراءه» على انه قوة. لا قوة خلف الفعل . القوة ذاتها فعل. 
ان عبقرية « پروست » لا تعني طاقة مضمون: » لم 
تستهلكها الكتابة . العبقرية للست قوى کامنة » لا يمكن 
التعبير عنها كاملا . لا كبت في العبقرية . هي كلها في النتاج 
الظاهر . عبقر بة«بر وست» مفاوسّة برمتها في مؤ لفاته. لا هي 
اكثر ما كتب » ولا هي اقل ما كتب . هي كلها في كل 
ما كتب . من الطاً الاعتقاد اذن ان هناك مطويات لم 
تفبسط نحت قم « بروست » لانه لم يتمكن من ان يبسطها. 
عبقرية رأسين هي كلها في سلسلة مسرحياته» ولا شيء خادج 
ذلك . من الخطأ القول لقد كان بامكان راسين ان يكتب 
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مسرحة جديدة. هذا قول لا معنی له اطلاقاً» لان راسن 
ل يكنب مسرحبة جديدة . 

لننظر عن كثب الى ميدأ الباطن والظاهر . نحن امام 
امرين ... اما ان مختلف الباطن عن الظاهر اختلافاً قاطعاً 
اي توعياً) حبذ لا يعود من سبيل الى معرفته .اف 
لا فائدة انسانة من البحث فه . واما ان یکون على غرار 
الظاهر » مع فارق في الدرجة لا في النوع » حبذ نصم 
فادرن على ادرا که » فنضد من الحث فه . هذا الاطن 
هو ظاهر لم بتمظہر بعد » و لکنه نت‌ظیر جبراً . فاذا 
كان الخال الاول » تقطّع کل رباط معه . هذا الباطن 
بغدو سراً من الاسرار المدلحية . بغدو راياً » او افتراضاً» 
غير خاضع لتجر بة ايحابية . هذا باطن مرصود . هذا باطن» 
کباطن الاسشاء في طبعیات ارسطو » يعرقل سير الفحكر 
الشري . ان الفكر الشري لا يعترف الابما يدرك 
ادرا کا » هو في متناول الطاقة الانسانة. على هذا الادراك 
تقوم معرفتنا ... بقوم علمنا . اما ان "مر" قامنا على باطن» 
لا شىء صله با لظاهر» او لا متسلل له الى الظاهر » فانه من 
ابع الستصلات . واذا كان الال الثاني »دعي الباطن 
عينه » بموجب طبيعته الباطنية ذانا » الى ان بتظبر في 
الخارج . وبذلك لا بعود باطناً . على هذا الضوء بغدو 
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قاط شاا کرک » و شر الظاهر" اط مفاوشاً . 
لقد الغى الفارق النوعی سنہا . صار الاطن مناخاً لار 
ر که وضان 'لظاق ماد لات رش متا 
عن الباطن رمة" . يعني ان الحياة اندفاع » لا ينسى سا 
من اندفاعه » في الزوايا احجوبة . لا زوایا حجربة في 
اندفاع الياة . الاندفاع مسوق كله الى ا حروج من الباطن 
الى الظاهر . مشاه كمثل الولد في بطن امه. الام تضعه کله» 
لا نصفه » و لا ثلثه . وهذا بدفع من قانون اللياة نفسها . 
وهو (اي الولد)لا یکون في بطن امه غبره في العالم الظاهر . 
لو كان في بطن امه غيره في العا الظاهر لما اندفع الى 
الخادج . ان القانون » الذي اطلق الواد من الداخل الى 
الخارج » هو ذاته في الداخل وا حارج . هو لیس بداخل » 
و لس مخارج . الداخل والخارج اعتباران من قلنا . 

ناذا" "بقصد ہنا "بقصد ان الباطن فکرة . الا 
تقدير . الد ٴي هو الذي بدرك. ومی ادر ك الباطن" اصبح 
ظاهر ! . اذن لا سسل الى الانعکاف على الاطن . هذا 
الا نعکاف غير مكن . والاعتزال » بالتای » غير مكن . 
الا نسان تمظہر دام اسان تفتح 9 ہت 
متواصل في الحارج . هو هناك . هو انضواء في الادن 
البر “نة . هو اندفاع بتحاوز حدودہ بلا انقطاع 7 شي ء 
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بحر كه من الباطن . لا باطن له » بستو کر فيه غیت" ملم 
هذا الاندفاع بتحرك من داته » بذاته » نحو ذاته » عبر 
ذوات الاخرين . فحوی ذلك‌ان الانسان دیومة .هنا يلتقي 
سارتر برغسون . الانسان استمرار تتابع . وهو الفارق 
الا کبر الذي بیز الانسان من المادة . المادة کائنة في ذاتها . 
هي ما هي . هي ترا > مرصوص . هي انضغاط . الانسان 
كائن لذاته . هو ما يجب ان يكون . هو انتفاض يتنائر . 
هو انفجار . الادة اذن لا تقنفی . لا تستشرف ذانا , لا 
تطل على ذام! . اما الانسان فهو کر" وفر" حازونین » اي 
خروج من ذاته » بذاته » ثم عودة الى ذاته عبر ذوات 
الاخرن. الانسان وحود ذانی . هنا بلتقى سارتر ديكارت. 
الکوجتة » اي الانطلاق من الانا ء هي ات الکلية . 
بقول سارتر ان کل نظرية تتناول الانسان خارج الانا » 
الق يدر ك فما داته » هی نظربة لاغة للحققة . ذلك لان 
الاشاء اقتراضات سال خارج الکو جنة. لا وجود اکا 
اذا كانث لا ترتكز على وجود حققة مطلقة ... تلك 
الققة الي بتناوها الناس ق بساطتها » وسهولتها #والق 
تقوم على ان درك الانسان ذاته ادرا كا فار » ومن 
دون ار وأسطة . 


امور ثلاثة 


خلس » من كل هذا » الى الامور الثلاثة التالمة 4 
الانسان وحود حر على الا طلاق . الانسان مصدر الخير 
والشر . الانسان اعان متکابر . 


یقول سارتر بان الانسان لا يتقيد بشيء بلي » اي لا 
رتبط بقم سابقة لوجودہ لو وا قاماً مع المبدأ 
الذي وضعه » والقام على ان لا حوهر قبل الوجود . 
لا قم خلف الانسان » ولا قبله » یمن عليه من فوق . 
اذن الانسان حر. هو حر » بلا قبد ولا شرط » في السلب 
والايجاب . 


للحرية فحوی کلامی هو الذي اعتدنا فب.ه .هذا الفحوى 
بدور على ان اطذرية تستازم الارادة . لا حر ة الا حن 
تستطيع الارادة ان تژاول ارادما. انا حر لا نني ذو ارادة. 
معناه ان الارادة هي وحدها القوة التي بتمکن الانسان 
جا انا كوو سر ا أن شين اھر زان شا وت 
عور « كانت » احسن تعبر عن هذه النظرة . قال بان فى 
الان نوو اراو ال راتس حرا اس اتی 
جهة . فبقدر ما شتد الصراع بين الارادة والاهواء» 
وتتغلب الارادة على الاهواء کون مقدا بفعل اير . 
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انا حر ان افعل الشر»ولكتى لست حراً انلا افعل ا خر . 
000007" 
فبي » عنده » ذات لوئن . الاول سلي » وهو بدور على 
امكان رفضنا للاطل. الثاني امحابي » وهو يدور على ضرورة 
فو لنا للحق . هذه اطریة الدكارتة » في نظر سارتر » لا 
تشعر الانسان ہا الا حبال الشر . اما ایر فالانسات 
نك با اقفر مایق کی اهل وا 
لذا جاء الخير في ديغة الامر ( اكرم اباك وامك ) وجاء 
الشر في صغة النبي ( لا تسرق لا تقتل ) . والنبي اخف 
وطأة من الامر. هذه حرية ناقصة» فى اعتقاد سارتر » لانا 
تخذع لمثل تفرض عليها من فوق. اطرية الكاملة » لا شىء 
نقدها » على الاطلاق . 

بقول سارتر لا يجوز لنا ان نضع الولد في كرسي » 
وغنحه الحرية» ثم نہددہ بعد ذلك فائلن 0 ل 
يح الله» اذا فعلت عملا کالنزول عن الكرسي (مثلا ) لتأخذ 
۷٦‏ الاشاء > "صفعت على خدك ركذل 
تحدي نفعا . هي ليست حرية . الرية مطلقة . انا حر في 
كل می . حر عندما ازفي » وحر عندما لا اه 
اتا اهز کرس الا فونه سر یک 
حر عندما اخاف , حر عندما اريد » وحر عندما لا ارید. 
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حر عندما اسقط في اهواء » وحر عندما اتغلب بارادقي .انا 
حر على الاطلاق . و۸ لا ا کون حراً ؟ ما دمت قد 
حذفت كل جوهر من فوقي » ومن خلفي » فانا غير مرتبط 
ولا مربوط بثل ناموسية أتاخ لا . عندما اهرب اكور 
حراً » وعندما لا اهرب ا کون حراً . ومن شت لى ان 
اهرب ليس عملا حرا ؟ لقد قيّمت بنفسي ذانها المرب ٤‏ 
و اجزته لفسی‌ذانا»و بذالك کے ای کل نہیں 
فی السلب والامجاب. وهل هذا يعن الا الى لست حر ان 
لا ا کون حراً؟ انا حر آن اختار » ولکنی لست سآ 
ان لا اختار . اذن انا عبد للحرية . انا عبر على ان اکون 
حرا . لقد حک علي ان ا کون حرا » کنتجة لوجودي 
الذي لا لسقه جوهر . 

لنعد الى ديكارت . ان الاله الدبکارتی هو ابعد الآلمة 
حرية . هو الاله االق حق الخلق » لانه لا خضع لادیء 
من فوق » ولا لاهات بنفذ فر اسا . هو الاله الذي 
ما خلق الکائنات» وفقاً لقواعد فرضت على ارادته»و لکنه 
خلق الکاشات وفق مشیئنہ . خلق اما ونوامیس 
هذا العالم . خلق الافراد ومعطیات هو لاء الافراد . خلق 
الخير خيراً بارادة منه » وخلق المر شرا بارادة منه . وهنا 
يقساءل ساوت  ...‏ » والحالة هذه » لا تکون حرية 
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١١ الحاج‎ 


الانسان سيبهة محر نة الله ۶ 1 لا تکون اعمال الانسارت 
ری سو تو شش ور 
الي تتقد تتقسد باوحتین من القم » الاو ی للامر ( ای ابر ) 
والثانية لني ( اي الشر ) ؟ واي معنی بکون»بعد هذا 
لمسؤولية الكبرى الى يجب ان يتحملها الانسان » والتي 
تمل من الانسان انساناً على صورة الله ومثاله#على الانسان 
ان يذهب الى ابعد حدود الكرية ... الى ابد حدود 
المسؤولة ... حدود بعمّنها الانسان بذاته . اما قال لنا 
ديكارتعننه بان حر رة الله لست ١‏ تمل من حرية الانسان؟ 
وان حرية الانسان هي على صورة حرية الله ؟ 
الاعات انکر عند سارتر 

نة لكل ذلك بنتهى سارتر بالالحاد » الذي اذ 
عنده طابعاً جديداً . فقد كان الالاد الكلاسّي يقوم على 
القول بان الله غير موجود . الله وهم » او افتراض» او ظن 
من لدننا » لا ملك العقل برهنة كأملة عن حقمقته . اد العقل 
- في نظر العلم - هو السلاح الا کبر الذي ندرك به 
حوهر الادة واللفس . العقل هو انقی العدسات الادرا کة 
التي توضم لنا الحقائق الوجودة . ولا كان العقل بضطرب 
حبال وجود الله » اي يعجز عن تقرير وجوده » فقد 
اضطر الانسان ان يقول بان الله غاب . الله غير موجود. 
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ان الذين یقولون هذا الالحاد » عادة » ھ العلیاه 
الریاضون والطبيعيون . هؤلاء یناخون لمنطق الارقام ء 
و دستور الا عداد » وشرعه وأو م اراس . وهكذا 
بعتادون وضوح العقل » اي طريقة الاستنتاج » التي ترفض 
كل ما لا رظہر دشکل معادلة رياضة , اما الالحاد الذى 
نحن بصدده ( اي الحاد سارتر ) فہو الاد مؤمن . 
لانه یشم الله صراحة» في آن واحد . هذا الالحاد هجومي» 
اذ لا برى مانعاً من ان يكون اللہ موجودا» بل يقول انه 
موجود » ولكنه برفض الخضوع رغم ذلك لمشیثتہ العلوية. 
هذا الالحاد يؤمن بوجود الله » ثم يتكابر عليه . وهو 
ینسحم كام الا نسحام مع وجودية سارتر . هو امتداد لنقطة 
انطلاقه الفلسفة . ما دام سارتر بقول عطلق الوجود ضل 
اطوهر » هل بعود ثة من سبل الى الاعتراف بغير اللرية 
الكاملة . اررة » اما ان تکون كاملة»واما ان لا تکون 
كاملة. فاذا كانت (وهذا هو الواقع ) فانما تامة »ولا يكن 
غير ذلك . يقول سارتر بان الوجودية ليست الا اول 
لاستخلاص كل النتائج المسكنة من موقف_اللادي متاسك. 
اذن نحن امام الاد جاء عثابة النشحة للمقدمة . 

یبقی وجود الله او عدم وجوده . ان سارتر لا يعير 


۱۳ 


هذه الناحة کہیر اھتام في عمارته الفلسفية . وذلك بتضم 
لنا من قوله » مثلا » بان الوجودية لست الماداً صرف 
جہودہ فی البرهان على عدم وجود الله » بل هي تصرح ان 
لا شيء يتغير البتة حتى في ظل الیقین انه موجوه . المسألة » 
في نظر سارتر » ليست مسا وجود او عدم وحود. 
المسألة هي قبل كل شيء مسألة الانسان اطر » الذي يجب 
عله ان بد ذاته في بدء من داته » وان يقتنع بان لا ميء 
فص عن ذاته » حتى ولو كان هذا الشیء برهانا شت ان 
فور حرت لال جات اقاآھ کی ڑا بش 
ان ان غبر موجود » او اثه | مد موجوداً , هذا پم اه 
كان جدژنا» وقد مات الوم » فهو صامت ۰ ببق امامتا 
را 

ات او وهنا ال کا الل مغر حادم 
آن نسرد حواراً من مسرحتہ الذباب ) Les Mouches‏ ( 
حر ی ف احد العابد بين الله زف شخص جو دار «مازمن[ ) 
والانسان ( فی شخص اورت ۵ ) . عثل لنا المشهد 
الثاني من الفصل الالث جو بتر واورست ( وهو ساب في 
مقتبل العمر ) وسقيقته الکتر وراءء1:1 ( وهي سابة في 
زهرة اا٥‏ ) . هذه الفتاة ولمدة العائلة المالكة . ثار عليها 
سعبہاء لا ماحاو لت مث من‌اخها اورست‌ان‌مرر داما» 


١" 


فتنغض عنہا الضعف ازاء الاله جو بتر » الذي كان بسطر 

على سکان مدينة آراغوس . وقد امر ابوها بتعذییہا » لانها 

رفضت اضوع طوبتر» اله اراغوس . لکن هدا الصبود 

فی وجه العزة الاهة اضناها كثيراً » وکاد يفت فى عزعتا . 

اما آخوها اورست » وقد جاء لنجدتها قبل ان تندم » فلم 

ترك الا ومن يفعل في ضميرها . والشهد الثاني ثل لنا 

جو سار واقفاً ينظر الى اورست والكتر خلوقن بثوران 

على الخالق . 

جوبیتر: يا للطفلين البائسین ( يتقدم نحو الک ) . اهذا ما 
صرقا اليه 9 ان الغضب والشفقة يتنازعان قلی . 
امضی با الکتر . مادمت هنا فان كلابي لن 
مسك بای . ( یما عل النبوض ) . يا اوه 
الرعب . له واحدة ! لب واحدة ] ان نضرتك 
القروية ! اف ليله واحدة بلت منك الکد » 
و الرئتان » والطحال»وغ يعد جسمكك سوی كومة 
من بؤس . آه ! ايتها الشدية اافرورة » المجنونة > 
لك تسیئین الى نفسك ! . 

اورست : دع هذه اللپحة ايها الرجل ۰ انما لا تليق ملك 
الآلمة . 

جوبیتر وانت دع هذه اللبجة الفخورة. انما لا تصم نحرم 


۱۹۰ 


اودست 


يكفر عن جرعته. 


: لست رما . ولس لك ان تحعلنی اکفٹر عا 


لا اعتيره جرعة . 


: لعلك تخدع نفسك . ولكن صبراً . لن ادعك ؛ 


طويلا » في الضلال . 


۱ : عدبنی قدر ما تشاء لعي نادماً على ثيء . 

+ ولا على انهو آن‌الزی‌غرفت فه اختكمطئتك؟ 
ت : ولا على هذا . 

: اممعته با الکتر7ھذا الذي كان يدعي أنه حك. 
: انی احبها اکثر من نفسها 


. ولکن آلامہا 
تلمعث من ذاتها . وهي وحدها التي تستطیع ان 
تتخلص من آ لامها , انها حرة . 

وانت 9 لعلك جر انها 9 


: انك تعرف ذلك حى ا معرفة . 
: انظر الى نفسك ايها امخلوق الوقح الغي . حققة 


انك 'تظہر العظمة) وانت اک بين ساقي الہ 
معين » تحاصرك هذه الکلاب اطائعة, اذا كنت 
خر على الادعاء بانكك حر » يحب عند ذال 
اطراء حرية السجين المتقل بالسلاسل » فی فعر 
حبسه » وحررة الد الصاوب . 


۱۹۹ 


جو بر 


: أو تقربا لا ثیء . اسپل ما عکن 


: ول لا ؟ 


: احذر. انك تبجح لان ابو لون يحسيك .و لکن 


ابولون خادمي المطيع . لو رفعت د 
زك 


: مادا تنتظر ؟ ارفع اصبعك . ارفع يدك بکاملہا 
: ما الفائدة 9 ا م اقل لك اننی انفر من العقاب . 


لقد حثت لا نقد . 


: لتنقدنا ۶ افلع عن هذه السخریة» با سيد الا نتقام 


والوت لی وع راهن ولا لا 
ان عنى المعديين بابل خادع ۱ 


: بعد ريع ساعة » تستطعین ان تكوني خارج 
الکان . 
: صليمة سالمة ۶ 


: اعدك بذ لك . 

: ومادا تفرص على مقابل هذا 9 

: لا اطلب منك سنا با بنيتي . 

: لا شیء 7 احقا ما سععت > أا الاله الصالح > 


اما الا له العود 9 
ان : جي 
هو فلل من الندم . 


۱۷ 


اوو احذری پا الکتر ۰ ان هدا اللائیء سحام على 


روحك کاجل ہے ان اجن القتل من لشعر 
ل 


: لقد خلقتك. وخلقت كل شيء . انظر . 


(جدران العبد تنشق ٬فتبدو‏ الماء مر صعة بالنجوم ۰ الي 


تدور. حو بيثر في اقصى ار ح» وقد اصح صوته ضخماً ) 


انظر الى هذه الکو ا كب 

التي تدور بنظام » دون ان تتصادم ابداً. انا 
الذي ضطت بر اها حسب ما تقتضي العدالة » 
اسمع تناغم الافلاك . هذه الا پالات المعدنمة » 
التي تتجاوب » في زوايا السماء الاربع . بقدرفي 

تستمر الانواع . لقد امرت ان يلد الانسات 
انساناً . وان يلد الكلب كلباً . بقدرتي عند 
لمات اللحج » فلس الرمل » وینسحب في 
الوقت ا حدود . انا الذي اهب النمو للنبات . 
انا الذياقود سحب اللقاح الصفر حول الارض. 
لست في بيتك ابا الدخيل . انك في العالم » 
كالشظية في اللحم ... کمن يصطاد الصيد ارم 
في غابة الامیر . العام خير . لقد خلقته حسب 
مششی . وانا الخير . اما انت فقد صنعت الشر. 


١5م‎ 


والاشياء تتهمك باصواتها التحجرة . الخير في کل 
مكان ٠‏ أنه لب البلسان . انه برودة النبع . انه 
حبة الصوان . انه جاذرة الحجر. مدہ » حى فی 
طبيعة النار والنور » وجسمك عنه فضحك » 
لانه يتشكل حسب ارادتي .ان ار في نفسك» 
وخارج نفسك » ینفد فك کالنجل ٤‏ وسحتك 
کا بل » و حملك » و دور يك کالیحر . هو 
الذي اتام لمعاك الشرير ان بنحح » اذ کات 
ضاء مُموعك » وصلابة سفك » و قوة ذراعك. 
اما ااشر الذي انت فخور به كل الفخر » والذی 
تدعي انك صانعه » نما هو الا انمکاس الکان . 
هو مهرب خفي . هو صورة خادعة » وجودها 
نات عفر الى ی مه اس 
با اورست . ان الکون مخطئك » وانت بعوضة 
فيه . عد الى الطبعة اها الولد الشاذ . اعترف 
بخطيئتك » والعنہا وانتزعبا من نفسك » کالسن 
النخرة المتقحة . والا فاخش ان ینسح البحر 
من امامك . وان تجف الينابيع في درويك . 
وان حید المحارة » والصخور » من طريقك . 
وان تتفتت الارض نحت خطواتك . 


۱۹۹ 


ی 


لتتفتت الارض . لتلعنى الصخور. لذیل النبات 
لدی مروري . ان عالك كله لا دکفي لمجعلنى 
خطئاً , انك ملك الآلة »يا جویتر . انك 
الم المحارة » و النحوم » وامواج البحر . 
و لکنك لست ملك الشر . 

(الجدران تمود » فتتلاقی . یظبر جوبیتر تماً عدودباً . 
وقد استماد صوته الطبيعي ) . 


: الست ملكك اتا الدو دح الوفحة ۶ من خلقك 


اذن ؟ 


: انت . ولکن كان ينبغي ان لا تخلقني حرا . 
ت : ربا . لکنها انقلبت عليك . ولا نستطیع سیثا» 


بعد » لا انت ولا انا . 


: واخيراً هذا هو العذر . 
مت اعتدوے 


: حقاً ؟ هل تعلم انها تشبه الاعتذار »كل الشبه » 


تلك اطریة الى تدعی انك عد شا 9 


: لست السید ولا العید» با جوبیتر » أني حر لي . 


انت لیم تكد محخلقنی حتى اصحت لا اخصك . 


سی 


آخر الطاف 


لقد وصلنا مع سارتر الى آخر الطاف . الوجود هو 
کل شيء . واذا كان ثة من حوهر » متعال » فانه تابع 
للوجود السابق . وهکذا يصح الانسان حر كل اطربة . 
لا سقف فوق سقفه . لا ماء فوی ممائه . مصدر القم هو 
في فرارة ذاته لا في عا فوقی منفصل عنه . وقد انتهت 
هذه النزعة الوجودرة » فى اسّد درحات استحرارها» 
بالامان النکار على الله . لقد اراد سارتر ان يجعل الانسان 
مسؤولاً مطلقاً عن وجوده التام » اکان الله موجوداً ام 
غير موجود . والمسؤولة المطلقه تستازم الحرية المطلقة . 
وا ررة لا تأتي مطلقة » الا اذا كانت بلاقد ولا شرط . 
وهذا يعني ان الانسان حر كل اطرية > في الخير الذي 
يفعله » وني الشر الذي يتحنبه . الانسان هو ذاته خالق 
الق والباطل . 

كنا قد اعطنا » فى غير هذا الکتاب » رأياً حول 
موقف سارتر الالحادي" . قلنا بان سارتر مفكر جبار » 
بلاحق ظامات النفس » فاضحاً معساتها » بعقل ثاقب وحس 


() راجع كتابنا «فدفیات» الجزء الارل مقال ھ في الايمان 
ال گار 


رهف . انه بطارد اسرار الفؤاد » و كثيراً ما بغلپا بنوره 
المستطيل » فتلقي مقالدها امام قامه. هو انسان على حدة» 
ہی مو ی و سل 
للضع الانسانية ‏ ن جديد ‏ على الدروب الصاعدة نحو 
لا اتی هو علس و ها ة . يطلبها باطاح لا 
يتراخى . يطلبها في كل ثىء » بل وراء كل شيء » دون 
ان خاف من انتهائه الى لا شيء . غایته القصوى ان یفتم 
- امام الانسان ‏ مرات واسعة في الثقة بالنفس ... مرات 
تحرر من الذل » والمسكنة » وجود العادات » والتقاليد . 
بريد سارتر ان ينفض » عن کواهلنا » غبار ما توارثناء من 
عقائد موهنة للعزعة . بريد حميرة لا نخالة فما . ممل کلامه 
في تحليلاته الوجدانية » التي يزع بها اغشية النفی » ویکسر 
مغاليقها » لنص رفراها بدون زغل . هل کلامه حى 
الال . 

ولا عجب في ذلك » ما دام الانسان قائاً على الوجود 
فقط » اي على ارادته وحدها . لم يعد لعقل ٤‏ بنوامیسہ 
الخالدة ا معلقة فى سقف الجوهر » من سلطان فوق على ما 
وده لمات اق لا مر من روا بت 
الانسان هو الذي يجب ان یکون .ان في مثل هذا 
القول تألهاً للانسان ذاته . انه قول يدغدغ كبرياءنا . 


۱ ۷ ۲ 


ونحن نجد شا من هذا عند دیکارت » الذي جرؤ هو 
ایضاً على التصریم بان ارادة الانسانة مترامية » لا مجصرها 
حد » ولا يحسها قبد . نقرأ في « التأمل ارابع » من 
تأملاته ما بل .. لا اری فنا كيرا لغاية الا الارادة » 
وخدهاءالتى اختبرها في نفس . انا لا اتصور غيرها » 
اوسع منها ۰ ول ارحب. وده الارادة هي التي تحعلني 
اح » بوجه خاص » افي على صورة اللہ ومثاله . ذلك » 
لانہا لا تبدو لي على الرغم من انها اعظم في الله » ما هي 
نی" انا » إما لأن انضمام العرفة والقدرة الا بصبرھا امن 
واشد تأثيراً » واما لان الوضوعات التي تتعلق بها هي 
اکثر ‏ قلت ان الارادة لا تبدو لي في الله | كبر مما هي في 
نفسي » اذا اعتيرتها من حيث الجوهر » في حد انا . 

لقد ربطنا اول اللقة بآخرها . ربطنا دیکارت سارتر. 
كلاثما رأى في الانسان شا لا يحسه قد. بقی ان الفارق 
بنا هو ان ديكارت رکز هذا الشىء المترامي» اللاحدود» 
في الجوهر المتعالي عن الوجود. ور کنزه سارتر في الوجود 
السابق الجوهر. الاول رفع سماءً بدون ارض . الثاني بنى 
ارضا بدون مماء. الاول جوهري متطرف. الثاني وجودي 
متطرف . الاول لا يرىالا جوهراً يريد في الجوهر . الثاني 
لا يرى الا وجوداً يريد في الوجود . کلاهما ادرك اتا 


۱۷ ۳ 


من الحققة ... دیکارت الممنة وسارتر الممسرة . لا يغب 
عن بالنا ان قطع الجوهر عن الوجود » او الوجود عن 
الجوهر » يفضي بالانسان الى التشاؤم ... الى الأس ... 
الى القرف . الحققة لست جوهراً فقط » ولا وجوداً فقط. 
هي جوهر من حيث لتق » وهي وجود من حيث 
الانسان حالة بأس . وان وجوداً لا "یم من ا حوھر 
بوقظ ايضاً لدى الانسان حالة بأس . 


اج 


ء ۷ ۱ 


بنا وع روا لوجور 


قلنا بان کلام سارتر جميل حت الال . ولکنه لا 
يطيئن بالنا . هو يرفع الانسان الى فوق »الى فوق 
لقوق - حی مس بافوخه السماك- ۸ بقطع الیل به > 
فبيوي على بلاطات العدم » واثقلق » والوحة » ثم لقرف. 
وهل بعود بامکان الانسان ان جوش نثرہ من جدید > 
وقد رفست الارض من نحته > ونسفت السماء من فو فه > 
حتى غدا مناخاً پالضرورة هذا الاندحار المهابط » فى کل 
مرة مس بافوخه ال لك الاقصی تعاس الفائدة من فول 
لا يفضي الى شيء 9 من عجينة_ فحم' الانعدام في دفقہا ؟ 
ما هو أمر هين ان ”جر الله من حماة الانسان » لا 
موته يبطل الانسان ٤‏ ويلغي كل قبمة في الوج وه » ثم 
بقضي على الوجود نفسه . 


۱۷ ۵ 


مثّل سارتر » في ذلك » كمثل الانسانة الحاضرة » الى 
وضعت ثقتها في العلمء واعتقدت ان الآ لة سقثنبت لها السماء 

من الارض» فاذا ہا محصد ال حراب. . منت العلم على بتہاء 
فارتجعته دماراً . حینثد رجعت تبحث عن صراط مستقم 
غير صراط المادة » ولكنها ما زالت تحمل فی قرارة نفسها 
شرعة العلم ... ما زالت ملقحة بروح مراسيمه . لهذا تراه 
لا ترغب في الع » لان المادة اعادت ها الست مخرباً . ولا 
ترغب ايضاً في الامان باللہ » لانہا ذاقت مرارات حربين 
عالكن افون نان قوای هدیاه طريق الق 
السماوية . لقد خانتها الارض ٤‏ ونكثت الساء عبدها ٠‏ 
سق لها » وآ ال ذه » غير الانسان في بدء من الانسات . 


هذا خبط على غير هدى » رغم مقدرة الوجوديين في 
لتحاليل النفسية . ان تهوين خطر الجوهر ينسف الوجود 
ذاته » الذي لا بعود له من قمة ايحابية. لذا نرى الوجودية 
تنضح اها » وقرفا » وعشا, عندها » لا معنى الو جود > 
فى هذا الوجود . لا غارة له . لا فائدة منه . والانسان على 
وجه الارض غریب شرید . وکل ما يحدث له هو ولد 
الحظ والمصادفة . وقد برزت هذه الناحة بوضوم » علد 
البر کامو » فى روارۃ له اممها «الغريب» حيث تقرأ حكاية 


١ا/لك‎ 


حکوم بالاعدام قال وهو مسجون .. تذ کرت » في تلك 
الاثناء » ما روته لي امی » عن ابي » الذي لا اعرفه ولا 
رق الا اد سی اتن کی دم ره لاش 
تنفيذ الاعدام باحد القتلة . وكان شه مريض رد فکرة 
الذهاب الى هذا الشهد . ومع ذلك فقد حضر التنفيذ » ولا 
عاد ظل طوال الصاح بتقاً ٠‏ لقد احسست بنفور منه . اما 
الآآن فادر كت ان ما كان منه انما هو امر طبيعي . لاذا لم 
اکن ارى ان لا شيء اهم من الاعدام » بل انه الشيء 
الوحید الذي يهم المرء ؟ لي خرجت يوماً من السجن » 
فساشهد كل تنفیذ للاعدام . 


هذه هي نعمة الوجودية الملحدة ... القرف والقيء . 
يقول سارتر بان الانسان هو الذي هتم » فبحممّل و بقح . 
هو الذي يوجد الامور . هو الالف والباء في كلما يفعل . 
هو المسؤول المطلق عن تصرفاته . ولكن » حبال من 
يكون مسؤولاً » ما دامت الوجودة اللحدة لا تحمل 
فوق سقف الانسان سقفاً آخر » اسأل ویدن ۶ السوولة 
تقتضي سائلا ومسوولاً » وتقتضی ايضاً ان تی كن السائل 
فوق المسؤول » للكون فی الحلالثواب وف 
عقاب . ما هي الفائدة من كل الق ما دامت النهاية قرفا » 


۱۷ ۷ 


ا حاج ۴ ۱ 


وقلقاً » وعثاً؟ يقو ل احکوم بالا عدام » في روابة کامو » 
وقد جاءه الكاهن كى بعرافه .. لم ادر حينذاك ما الذي 
تفحر في ذاتی » حى اندفعت اصبح علء صوفى » والعنه » 
واقول له ان لا بصلی من اجلى . وامسکت بتلاسه » 
وافرغت علي هكل ما في قلي يزيج دافق من الغضب والفرح. 
لقد كان وانقاً » الس كذلك ۶ ان کل مافه من ثقة 
بذاته » لا يساوي شعرة من رأس امرأة . هو لس اكداً 
من کونه حباً . هو با کالست . وانا » كنت كافي فارغ 
البدین . و لكني کنتهتاً کداً من وجودي » من کل شيء» 
متأكداً اکثر منه من حاتي ومن الميتة المقبلة . اجل » ل 
يكن لى غير ذلك . الا اننى ساظل » على الاقل » 
متي وفع بن کت 
حق » وانا على حق » وساظل على حق . لقد عشت على 
وجه من الوجوه » وكان بامکانی ان احما على نحو آخر . 
وفعلت هذا الامر » ول افعل ذاك . ول افعل هذا الامر 
لاني فعلت آخر . وبعد 9 كاني كنت دائاً انتظر هذه 
العظة » وهذا الفحر » اَی بي او کد صواب راف 
لاشيء كلا شىء ذو قممة.. لقدتساوی کلب سلامانو وامرأته 
ى اقبة . والرأة الصنبرة جرمة کالاريسة التي تزوجها 
ماسون ء او كاري التي رغیت" في الزواج مني . ماذا بهم 


۱۷۸ 


ان یتساوی رعون وسلست في صدافي » وان يكورت 
الاخبر افضل؟ مادا .هم ان تعطي ماري مها الوم لورو سو 
جديد ۶ لا شيء» لا شيء ذو فمة. لا حوهر على الاطلاق. 


ثم أتی الى الفلسفات الجوهرية » وكل الفلسفات الاو ی 
جوهرية » على وجه التقريب , هذه الفلسفات تتصف » هي 
ايها » چيزة السلبية ال الوجود الشري . اقد حطت ا 
من قبمة السد . المسد»في نظرهاء ر جود هابط خرب جو هر 
الروح » ويفسده. فاذا اء الانسان ان يربح نع الآخرة» 
وجب عليه ان محتقر نتانة الو حو د الحسدي » وان سحه 
ككل جو ارحہ الى فوق . ال سد مزيلة . الجسد مثبت 
للخطيئة . وما لا الا ان نتصفم تحاورات افلاطون 
(اب الجوهرية » بل جدها الا كبر) لنری ذاك اطنوح 
الى فو ق » عند الفلاسفة المعاسن . لقد كان افلاطون اول 
من ضرب سفرته الحادة » في الکون » وبالتای اول 2 
سطره اثنين .. عالم ظلال (هو اطسد) وعالم حقالق (هو 
النفس) . ان العالم الفوقي عالم شامل ٤‏ ثبت . عالم الق » 
وا یر » وا مال . وان العالم التحتي عام نسي » متغير . 
عالم الباطل» والشر » والبشاعة, فمقدار ما بقترب الانسان 
من عام الروح » بدنو من القبقة . وبقدار ما یقترب من 


۱۷ ۹ 


عالم الجسد » یدنو من اللاحققة . على الانسان » واخالة ده 
( ی يدرك التور الاعلى) ات يعتزل الطبعة » ويحتقر 
اد #ونطر الى فرق : 

وقد وصف لنا افاوطن _ مارح افلاطون وخليفته ‏ 
في صفحة سُعرية من تاسوعیاته »> كيف يولد الناس في الحياة 
الدنیا . قال بان النفوس نقم » هناك » في عالم المثل . نتم 
فه بدون تمل » اذ لا عکن ان يعمل فوق الزمارل » 
وفوق الکان . تم تنظر الى الطبعة » اي الى تحت » فتری 
اجساماً . من هذه الاجسام ما يلام نوعاً من النفوس . 
ومنها ما يلام نوعاً آخر من النفوس . والتفوس تعرف ما 
بلائها . واذ تنظر النفس الى اطسم » تفن » کا لو كانت 
دنمرنه وتجذب ايد کیل یط »کون 
هبو طا بدارة اطاة . التجسد اذن هبوط . التحسد انيار . 
وقد تجلت هذه النزعة »عند ابن سینا » حين قال في قصدته 


المشهورة ٤‏ منوهاً بالنفس : 
هبطت اليك من ا حل الارفع 


ورفاء دات تعزز ولع » 
یحو به عن کل مقلة عارف 
رس الي سفرت ول جو 


۱/۸۰ 


وصلت على کرہ الك » وربا 
کرهت فراقك » وهي دات تفحع. 
انفت وما انست » فما واصلت 
الفت ماورة الراب البلقع. 
واظنبا نست عوداً با می 
ومنازلا عفرا ہا ل تقنع . 
و بقول فى فصدته فلسفة العمر : 
الشب يوعد والامال واعدة 
والرء يغار والايام تنصرم 
جولت فى هذه الدنا وزخرفها ۱ 
عينى فالفيت دارا مایا ارم 
کصفة دودت فالدود منسوه 
فہا ومنہا لہ الارزاء والطعم 
وهکذا تبين حياتنا » في الوجودية والجوهرية » من 
اطار سلي . تبين عبثاً . وسبب ذلك » هو فصل الجوهر 
عن الوجود » او الوجود عن الجوهر . 


الاوفق ان نقف باعتدال بين ا وھررة والوجودية . 
ان الجوهر والوجود » عندناء وحدة لا تتحزأ . من الخطأ 
ان نفصل فیا بینہما » اذ لا بمود من قيمة للجوهر» ولا من 


۱۸۹ 


قيمة للوجود . قیمتها انها بشداخلان » ویتلازمان » 
ویتو اجان » والا بان العیث » وا تحچبت الغاية الکیری . 
لذا ادر کت الوم ریت و الوجودية التطرفتان التحة غا 
اد لا فرق بین صرخة آطوهري‌ان سنا و صرخة الوحودی 
سارتر . کلاهما رأى عبثاً في الحاة . والعبث » ان ص 
وجوده » هو انقلاب للوحة القم . هو تحطيم » على بلاطات 
العدم » لكل مشروع انسافي . به تلاق الامور حتفہا في 
التلاثي الضائع . وهكذا تصح دنانا وليدة المصادفة 
الغاشعة . 

ولكن العت غير حاصل . العث ابن العاطفة ااراستة 
في الامتحان . كفى ان يعرف الانسان » او ان نحن الى 
المعرفة » لسطل العسث وتلغى المصادفة . المعرفة » اواعية 
كانت ام لا واعية (اعني امحللة كانت ام غير محللة) ترفص 
ان لا بتي اثنيء في مر کزه . ترفض ان تکون عشوائية. 
نظم" الظاهر والباطن . نظمها ليست کا يعن على بالنا او 
محلو خاطرنا . اذ لاحداث التاريخ » الظاهر والباطن 
راي اناکبر والاصفر) دوزان حکیم » نجل معظم 
الحانه » لاننا نتم فقط بالدققة التي نعیش فیہا . العبث نظام 
حجوب عن وعنا » والصادفة منطق وء عنا. 


۱۸۲ 


کم وک من الناس مروا - منذ القدم - تحت قبة السماء» 
دون ان یلتفت واحد منهم الى فوق ٠‏ لقد ظلت الثرة 
تروح» وتجيء مثات والوفاً من الاجیال » وعبونا الرمداء 
عالقة ف الثراب ٤‏ كانه الصمغ اللازق , ۱ تعرف لاذا كانت 
التفاحة تقع من اعلى الى ادنى . قالت » في کل مرة » هو 
العمث ا الوب ۱ 

وذات بوم مر عقري . مثله كمثل الناس » بادىء بدء» 
بنظر کا ینظرون الى الارض الدابقة . و لکنه عقري في 
قرارة ذاته » تد باطنه الى ما وراء الماطن . لقد کات 
یداع لا واعباً نظمالکون اجرب كان يلامسهابامتد ادات 
ذهنه الراسح ۱ اجل » ذات يوم والناس يعتبرون وافع 
الامر عبثاً ۔ سقطت تفاحة على راس ذاك العبقري » فکان 
سواله  :‏ سقطت التفاحة في حینہا داك ۶ وكان الجواب : 
هي الجاذبية التي تبطل عشائر رۃ المصادفة . 

نادی الغعب مدا العقري > الزي نطلع ۰ و كانت 
نفسه قابلة"» فالتطقت _ بعد سقو ط التفاحة _ نظاما صارما» 
كا تلتقط عدسةالآلة مشاهد. الطسهة , اذا "فقدت تلك العدسة 
من باطن الانسان » بان الکون واطاة خبطاً عشوائياً . 
بانت حوادثها مصادفة . وعناً یر الناس فوق النظام » 
وتحته » وعن جوانبه » فهو بظل عالقاً بسقف الجهول » 


۱۸۳ 


حى ینظر اليه مكبر حساس العدسة 


ے27 ان كر ره الاك عبن ا ال عازن 
جا اي سو الح کت 
يتنافى مع حقبق ة العبث . العبث لامعرفة . اذن كيف 
تقول به ۶ لی نقول به يجب علینا ان تعرفه (باعارت او 

عقل) والمعرفة لاغية للعبث . المعرفة » التي تقول عن نا 
انا عابثة » لا تعود عابثة ۰ يعني ان العت لا سقی وٹ 
يوم یعرف انه عبث . ان ا لح عليه » بانه عبث » بقسمه. 
والقیمة هي ارسال الشيء نحو غاية معينة » اي نحو تنظم . 

فد تعبث العرفة بشيء مادي »> فتخر له . فد تعث 
بأمور اجتاععة » فتبطلها . ولكنها لا تقوى » في النهاية » 
على ان تعبث بنفسها . هذا من رابع المستحيلات . المعر فة 
تحديد . والتحديد يقوم على وضع الشيء في مر كزه. وهذا 
عيئه ابطال للعث ارات . 

العرفة مر كوزة في عنق الانسان . وهي فوة کاسفة. 
ہا یقسق اللاشيء » وینتظم اطنون » فتفپرس الامور باباً 
ابا المعر فة تضع کل شيء في نصابه»اي‌تسدده نحو عاية... 
الى فوق او الى تحت. .. اذ اود یت لت رع 
المعرفة المعرفة تظیم كل ما يقع في ضومّا . 


۱۸ 2 


ان العاماء » الذن يتحاسشون اطدل والنزاع » برغون 
الاختبارية. ومن هنا رغبتهمفي أن یبقی العقل غير متحيز» 
کی يتسنى لهم الوصول الى الواقع الصراح . قد تنجح تلك 
المعرفة » الواصفة » في مبدان الادة . و لكنها » في ساسعات 
الباطن» لا تستطيع ان تقف مكتو فةاليدين امام الوجدان. 
هي لا تصف هنا الا لتتزل الموصوف» جملة» في باب اللح 
او القبيم . وبذلك ينتفي العبث المجنوت . بذلك لا 
يتوارى الانسان في خضم الظامات » كلا حام على قطبه » 
درك ضلعه الاول . بدلك لا يعود مرو لا » خت القضاء 
الانسان باداً مرصوداً » الى هذا المد » من قبل غيب 

الانسان غير محجب بالقدر الذي ر سم لنا فيه . يکفي 
ان يعم الانسان جل » لینقلب الجهل” قيمة” . والقيمة 
الهل عبنه الذي انی له » والا ما كان جہلہ جبلا . ات 
الذي يطلق حک ال ہل » على ذاته » لس يحامل . انه 
عارف » او مهأ للمعرقة . 

لنبدأ بالالف من ابجدية الانسان . قیل بانه جسم على 


۱۸ ۵ 


غرار الادة واطموان » بل فل أنه مادة کالادة وحوان 
کاطیوان . قد یکون في هذا اطع بعض الوافع . ان بين 
حسم الانسان وال ماد اطامدة شا كبيراً ؛ دو على 
الاعتراف با لسذهب‌الادي (في عالم الفکر) من ثقل | کید 
وطد . مثل الادة من الانسان كمثل الورید من العنق . 
می انقطعت مواردها » وففت مادية الانسان . 

لبقي ان هناك فاصلا نوعماً فا بنا . هذا الفاصل قد 
کون ولد تدر ج من ۶ الادة الى کف الانسان . وقد 
یکون ولید قفزات فجائية من الادة الى اطیوان الى 
الانسان . وقد بکون ولد ثنائة متأصلة » اساسا » بين 
فلك ماد وفلك اللفس . ا مہم ان الفاصل كان بين ذينك 
الطرفين . لقد تعددت التفاسیر » و لکن ما من احد نکر 
وجود الفاصل . 


كيف پرز للعبان هذا الفاصل ؟ ہرز هكذا . نضع 
طاولة جنب طاولة . ماذا يحدث ؟ لا شيء. ونتدرج في 
سم الكا ثنات. ها نحن في ملكة النبات . هنا نحد فوا » غير 
واع» على غرار الطينة البشرية. ونصعد با ہما الى فوق»فاذا 
بنا چؤمدی اطوان»حث نج د فو آمتحر کا غير واع » 


على غرار الطينة البشریة. ونرتفع اکثرا ی فوق .هنا 
مجد ذاتنا في ملكة الانسان. ما الفرق بنه‌و من ما دونه ؟ 


١ 5 


الانسان برغب . والرغة حاحة الى شىء » لانبا دائاً 
وقة قشع هناك ادن ار کے وماك از مرت اه 
0 9 مم 
تعرز الرابطة بين الانسان والاشاء, , رابطة لاسكونة» 
اي دينامية ٤‏ لايما فعل وردة فعل . اجل » الانسارتف 
راغب » والراغب لا بل الى شيء لا يرغب فيه » والا 
انتفت عنه صفة الراغب . هو راغب في ما یمه » اي في ما 
يحعله راغاً . لذا كان ارتاط وثيق بين الانسان الراغب 
والشىء الرغوب فه » يعنى أن الانسان الراغب مشدود » 
وع ۰۰۰0 ۳ المرغوب قه ... وآبت 
الشيء الرغوب فیە » لم یکتسب طابع المرغوبة » الا 
بدعوة من الانسان الراغب . لهذا كان المرغوب فسه 
يحب » اصلا » عن نداء الراغب . ومن هنا الارتام > 
الذى بشعر به الانسان » عندما محقق رغبته . 

الانسان» الذي يأ کل » هو راغب . والطعام » الذي 
بؤكل ٤‏ هو مرغوب فه . لولا ا احة ما اصیح الطعام 
مرغوباً . لذا محس الائع باللذة حين بأ كل » وبالکبت 
عندما حرم الا کل . اللذة دليل ارتياح » والكبت دلبل 
انتقاص . الرغبة اذن هي الى تحسّن يوم ترغب »> وهي التي 
تم يوم تكره . وهكذا نجد انفسنا » في ملکة الانسان» 


۱۸۷ 


حبال القيبة . الانسان كان یم . والقم تختلف باختلاف 
وروداوامر اللطفة الادمة فی الاساء . 

التقے تمل آدمي . اذا انتفی الانسان انتفت الق » 
اذ لا قيمة حيث لا يوجد انسان . ذلك لن التقیم فعل 
بوازّن فه و فاضل . اذن هو ابن الفکر بارحب معانه . 
والفکر صفة وجدانة . لا شمة الا من الانسان » وفى 
الانسان » والى الانسان . من هنا تفرده عثل هذا النشاط» 
لأن الكائنات الاخرى لا ترغب . لمات والحوان غريزة 
الجر » التي تتنافی مع الحرية . الانسان وحده برغب . 
وحده ذو وسالج يعرفها ٠‏ وحده ذو حرية . 


قد "مترض بهذا القول : من نیز لنا ان تنم الانسان 
هذه الفوقية المقيّمة » وقد تکون من خصائص لیوا 
انا ومن رت لنا بان ا حیوان لا یقم ؟ لا برغب ؟ لا 
بستعلي ؟ الى اي شيء نستند لاقامة خط قاطع ٤‏ راهن » 
بين ملكي آدم والوحش 7 

نستند الى ظاهرة اللغة . قد بکون لاصو آن فنا 
للانسان » او اکثر » وافضل ٠‏ قد يكون له عواطف »> 
ومشاعر » وارادات » وخالات » واخلاق »يم للانسان 
وازید . ولکنه لم يعبر »يوماً » عن هذه الخصال ‏ على 


۱۸۰۸ 


غرار الانسان . قد بکون له اسالیب لتضاھم ابرع من 
اسالیب الانسان . و لکنه ‏ بعر يومأ عن هذه الاسالب» 
بلغة » هي على غرار لغة الانسان . لو لا اللغة ما کانت 
العرفة التي هي ربط ا حاص بالعام . 


ایکون هذا التقصير » عند اطوان » نتجة اهمال 
تربوي 9 لقد اتاخ العاماء الیو ان لفعل الكلمة .. ولكنهم 
لم ينححوا » لان الحبوان لا علك وحدة االغة » الى هي 
ببان و تسین . تلك الوحدة ظلت بعدۃ عنه . هناك عحز 
انطولوجي متأصل في قاعه . للقل لنا الحموان ماذا یشعر . 
لقل لنا ان الانسان من جر ومتی . لقل لنا انه اممى من 
الانسان . كيف نستطيع الك عليه » اذن » بغير شهادة 
منه ؟ والا بظل حکمنا من بنات الذاتة » التی تنشق من 
الا ول و ` 

حاول داروين ان بسد الفحوۃ القاءة > محلاء واضح > 
بين اوان والانسان ... حاول ان بردم اللحاوية » فلم 
يستطع . وقد كانت ظاهرة اللغة اقوی الادلة الى ذلك 
الشق الا نطولوحي . ولا يجوز لنا ان نفتر باسقية ا حیوان 
فی الزمن . ان ا فى الزمن» ان كان ثّة اسقة» لست 
برهاناً على فوقیتہ في القيمة . لا قبمة الا حيث ”يطلق حك 
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ناطق . في البدء کانت الكلمة العقلنة » وف البدء كان العقل 
اکن .: 


التق اذن تمل انسافي صرف . يعني ان الانسان » 
مه او اروا هو صمل رق سیل 
خير او فى سبل شر . هذا هو الانسان في خطه العامودي» 
إن على صعيد ام او على صعيد التفس. وهذا هو الفاصل 
الا كير بنه وبين ما دونه . 

لا نغالي اذا قلنا بان الفلاسفة ينقسمون » فی النهاية » 
فسمین : قسم يجعل العلل يتبوأ السدة > وقسم يجعل الدين 
شر ا اتید . والخلاف (الذي قام وما زال) بين هذين 
القسمين » بعود الى ان العلمانن يقولون بکون الانسان 
| يدرك الخير والشر (او عمل التقم) الا بعد تطور دام 
عدة آلاف من السنين . الانسان لم يتأدب (اي لم بتاخلق) 
الا بعد جارب كثيرة . اذن الق وليدة النشوء والارتقاء» 
وفقاً لعوامل التطور . والدینیون بقولون بان التقیم (اي 
التأخلق) لم يحصل بعد ان كان الانسان . هو كان منذ ان 
سو ي الانسان . منذ البدء كان فعل اير . لا يوجد كان 
آدمي الا وهو » بالاساس » عمل ف سيمل غاية . والغارة 
اما ان تکون الى فوق » واما ان تکون الى نحت . مها 
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يكن الامر ٤‏ فالعمانون والانون متفقون (وات 
اختلفوا من حمث البداية) على ان الانسان وحدان قم 
على انه نظرة عامودية » اي جوهرية » فى الاساء ٠‏ 


قولنا بان الانسان نظرة عامودية شد أنه ذو 
هدف . ذو مقصد . ذو غارة . على هذا الاساس يصح ان 
يجا » فيثاب او يعاقب . النائم » لا يجام على عمل يقوم 
به » وهو نام . ان مل لا يصدر عن غاية . الغاية هي الي 
تجعل الانسان قابلا للح . ان عملا لا يصدر عن غارة . 
اي عن قصد ... هو عمل آلىي » لا يجوز ان نطلق عليه 
حك من الاحکام » لذن السوولية منفة عنه . لس ا 
ان نك » بالصواب او الخطأ ؛ على غرق باخرة في عرض 
الیعر ٤‏ ولا عن سطو الذئاب الحائعة . الحادث الاول الى 
بحت » والحادث الثانی غريزي بحت . كلاهما ينفد بطر بقة 
بت تر ہہ ے۔. واد بق كيب 
الع . 

ان ا لج على امر يستازم ان کون هذا الامر سلو کا 
صادراً عن ارادة في صبيل غاية » لکون مسؤولاً تجاه 
حا ک اعلی . ومن هنا ارتكاز حمل التقببم على ثلات دعامات 
١‏ الذات التي تح ۲ - الموضوع الذي مح عليه (وقد 


١5١ 


بکون هذا المورضوع هو الذات عننها) م - القاعدة المثلى 
الي يك في ذوما . حمل التقيم هو الذي يقول » مثلا» 
ان هذا القاتل قد اخطأ وفقاً للقاعدة المثلى . . لا تقتل . هو 
بنطلق من وجدان واع » لیقر العلاقة القائة بين فعل 7 
وقاعدة مثلى . فاما ان تكون الملاقة اختلافاً » اذ ذاك 
بعتبر العمل قبعاً او شر ا, واما ان تکون العلافة انطافا» 
اذ ذاك يعتبر العمل حسناً او خيراً . ولكن الحك على ھذہ 
العلاقة لیس بالامر امین » لان تلك العلاقة خاضعة لظروف 
متقلة » كالقتل الحرم وقت السام » والائز وقت الحرب . 


ما معنى کل هذا ? معناهان الوجدان لا برصف 
الاعال افقاً » جنا الى جنب » لتكون على حد سواء 
هو بیز عامودياً فا ببنهها » اي جوهرياً » ليفاضل رافعاً 
احسنها على اقبحها» و لأخذ ما كانت قمته افضل من غيره. 
هذا هو مل التقيم ٠‏ هذا هو الانسان جوهراً . 

اقسة ضوء ينبعث من اللطیفة البشریةء کی بخرج العەل 
0 و عا لم الوازنة والمفاضلة . 

ني ان العلل » في حد ذاته » مساو لذاته . هو تمل لا 
۶+" في عین عبنه » خارج الانسان ٠‏ لا یق الا برأي » 
او ٤<‏ 'طلق عله به . والح يتطلب حا كا . واطا م هنا 
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هو الوجدان البشري . الوجدان هو الذي بق » اي هو 
الذي بحن وبقبم. لذا كان ابر لا تطلق الا علی الذي 
يأمر الوجدان جدحه » وكان الشر لا 'يطلق الا على 
الذي يأر الوجدان بذمه . 

ان الاعحال لا توصف بالخير » او بالشر » لذواتها. 
الوجدان هو الذي يطلق اسم خير على ما وافقه ... و بطلق 
اسم شر على ما خالفه. هذا التفاوت القبمي» لا يوجد في حد 
ذاته » ولكنه كان بالنسبة الى تنوع الاغراض الوجدانة » 
مخلاف ما تتصف به اطوادث الادية فی الطبيعة » التي لس 
لها رعغات تريدها . ۱ 


الرغبات المقصودة هنا نزعات توجبها العرفة . نزعات 
منها ماهو مباشر كالجوع » والحب » والنبضة التناسلیه » 
ومنہا ما هو غير مماشر كالجاعة » والاعجاب » والامانة. 
اما العرفة فقد تکون محللة » وقد کون غير عللة . 

غير ا حللة هي معرفة کل واحد منا» عندما يستسم 
ذوفا الى عمل ابر » و مجنب ااشر » دون ان شاءل عن 
جوهرها . واصلہم| . وغايتم) . احلة عي العرفة الني تبحث 
في الاساب الاو لی والامداف الاخبر: . تلك العرفة هى 
9۹۳ ۳۷یگ ولکن 
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هذا لا يعنى ان العرفة غير الحللة هي لاواعة . ان محرد 
ات وت و وین فلع رت ی وت 
هذا التسيز موازنة » نمفاضلة بين اول وثان ء والمفاضلة 
معرفة واعبة . ولكن الفرى » بین هاتين المعرفتين » فا في 
التعلل . احداهما حلل » والاخری لا حلل . 

وقد حاول « مقراط » ان بربط ربطاً الزامياً بين 
هاتين العرفتن . كارف قول عموا الناس کی بتحسنوا » 
لان اخطاءنا تصدر عن کوننا لا حلل . العرفة احللة تفضي 
الى الخير » بالزام من معرفبتها » والا انتفت عنهاصفة 
المعرفة . ثم جاء «كانت» فابان ان القيام بار عمل أرادي. 
المعر فة الحالة و حدها لا توحب . اذا تمل الانسان خيراً ؛ 
بدافع الزامي من المعرفة ا حللة » تبطل اطرية . ويبطل 
الواحب و تطل المسو و لمة . ذلك لان الا نسان ویو 
يبرا على عمل الخير » بوجب علاقة سببية بين ا یر والعرفة 
الحللة . 

قد کوت «کانت» على جانب كبير من الحق . المعرفة 
ا حللة لا تدفع حتا الى العمل . الا ان سقراط م شط عن 
ا لححة الصائة . الانسان مفطور على المعرفة الحللة . هذه 
ااعرفة مكتوبة في لوحات صدره . لقد ر كز في عنقه» 
مند الندء » ميل حارف الى التأمل والتحر . وهو عاحز 
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عن ان ينكر هذه العرفة الحللة الا ععرفة عللة اخری . 
نکران واحب هذه العر فة دو حب معرفة هذا التكران. 
وهكذا سقى الانسان » فى جوهره وفى اسمی درحاته » 
تحت رحمة المعرفة المحللة . منها پعرف انه حر . والخحرية 
تستازم الواجب . والواجب يفرض النظام . والنظام يولد 
القوة . تلك هي الاركان الاربعة التي بقوم علها ا جتمع . 


لنضرب قليلا في مظبرية”*' المعرفة . المعرفة وليدة 
لو حدة . ازء » باعتبار کونه حزهاء لا يعن ع العرفة. 
ذلك لآن ا معرفة فعل يقوم على ارجاع الحاص الى العام . 
على ربط النسي بالمطلق . على ادراج الفرد في المع . 
حنذاك سين المعنى » ويتضح ا لمقصد . 

لنورد مثلا على ذلك . الطاولة . الطاولة لا معنى شا 
الا بالنسبة الى وجود آآخر » هو الانسان الذي من . لا 
قمة لها في ذاتها . قيمتها في انها تلبى حاجة الانسان . في انها 
رع هرهز ا ا کہ ایا 
تخلعت اجزاڑھاء بعضها عن بعض: فاا تفقد معناها. الزه 
منہا لا قمة له » بذات ذاته» الا اذا لى حاجة من حاجات 
الانسان . حنئذ يطل جزءاً » لبعرد وحدة . قد تقوم 


Phénoménologie (*) 


خشة من الطاو له » باحد اغراض الانسان» فتة فتقم .ولکها 
لا تم » اذ ذلك » كخشبة من ٠‏ الطاولة ا ء منها). 
ید ہا 0 ٠‏ الطاولة » 

لا فة لاجزء على حدة . الححر » لا معنى له » منفصلا 
عن البناء . هو بستمد معناه» من وحدة البناء » الق تعکس 
غابة في الانسان . ستمد معناه من انه ححر في بناء . من 
أنه دو علافة بعيره من الححارة » التي تکوان و حده الناء. 
في ضوء هده الو حدة (الي هی انعکاس لا بريده الانسان) 
قيكم الحجر » ويضفى عليه معنى . يبوب . یفپرس" . 
جد ول . لا قمية للسكين كسكين » اي کجزء . قته 
هي بالنسبة الى وحدة الىل الي يقو م ما ۰ هو ااخبر » أو 
لاشر » وؤى الغرص الذي محتقه للانسان . بفقد معناه 6 
وتبطل کل قبة فيه » اذا بقي جزءاً . اذا بقي‌خارح سبکة 
اعم » يدوج في صلبها تحت عنوان | کب . 

نتابع ضرب الامثلة . لا معنى للحرف اذا بقي خادج 
الكلمة . ولا معنی للكامة اذا بقبت خارج الجلة . الجلة هي 
ال حدةالسانة الت تعطی‌الکامة معنى مفنداً. وهل الاعراب» 
الذي تقوم عليه ال » الا ربط الكامات بعضيا برقاب 
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بعض ‏ اذا كانت الكلمة في عنها (اي کحزء) هي ذات 
معنی مشد ... فلانہا 'تتناول کوحدة . لا معنی للحرف 
الا في ماهو اثعل» اي الج ولا معنی للجملة الا في ما هو 
اشمل » اي البيان . ولا معنی ییات الا في هو اثمل > 
اي الانسان مصدر كل بان ٠‏ 

لا معنی للو حة الفنان » اذا دنونا منپا كيرا » حنی ا 
ات رت سر یرش 
هو احزاء مفكفكة . البرواز سين على حدة . والقماش على 

حدة . والمسامير على حدة . والالوان على حلة . تبن 
اللوحة کانہا تريغ اصباغ بصورة عشوائية . اما اذا باعدا 
بضعة رماح » بيننا وبینہا » فاننا نلتقطها في وحدة بناجا . 
اذ ذاك سين مقصد الفنان .تين العلاقات الكاثنة بينالاجزاء. 
اذ ذاك تعرف أنها مند: ... أنها تعنی شا ٠‏ النحوى هو 
ملتقی هذه العلافات » من بعيد » ومن عل . 

الشجرة لا قمة لها في ذاتها . متها في وحدة الطميعة . 
في انها کل" ضمن كل . في انها مرتبطة بامواء الذي يحبط با. 
وبالادض التي تحوشها . وبالاء الذي ينسيها . وہالشس التي 
تنعشها . وبالتفاحة التي هي خلاصةكل هذا. واخيراً بالانسان 
الذي يشتهيها . لو قطعت الشحرة عن تلك الوحدة الاعم.. 
لو م يعد هناك ارض » وماء » ومس » وتفاحة » وانسان 
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يقم ... هل بقی للثجرة » كجزء مبتور » من فحوی 
مفد ۶ من غارة منظمة 7 


من احمل ما خطه برغسون » ہذا الصدد » خطة القاها 
على بعض الطلاب » جاء فما ما يلى .. من اسن ان يحصر 
الانسان عامه فی جهة واحدة»والا جہل ا حہات الباقة كلها. 
ولكنه لا يستطيع ان يكتفي بالتخصص . هو یبدا م 
بدأت الانسانية له - بطموح نبیل » ساذج » الى ان 
يعرف جميع الاشاء. وا لحق اننا لا نتوصل الى معرفة شيء 
واحد » تام العرفة » الا اذا احطنا الاشياء الاخری بنظرة 
عامة » ترینا کف برتط هذا الشيء بالاشاء الباقة . 

هل قدور احدنا ان بقول » مثلا » أنه يعرف البناء 
جرد النظر الى کل حجر عفرده » رغم انه لا بد غير 
حجارة في هذا البناء 9 کلا. ذلك لن البناء فن تنظم. وا 
شيء في معرفتنا لهذا البناء بقوم لا على ان نعرف کل 
حجر ععزل عن سواه بل على ان نعرف الر كز الذي 
بشغلہ كل ححر بالفسبة الى غيره . لقد استعملتم ا جاەر » في 
مختبرات؟ » ايا الطلاب . ونظرتم الى قسيات 0 
وضعت في علب تضم كل علبة منها جسماً حيو ‫ 
عي ضر ار وچ rE‏ 
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ال عدة مناطق . انزعوا ال حاة » بعد ذلك » وانظروا 
الى کل خلة على حدة . مادا ترون 9 

اذا کنم تریدون ان تعرفوا هذا الشيء» معرفة كاملة» 
وجب علي ان تطرحوا ا اھر جانناً ... وان تنظروا 
باع ار دة الى مل اقدام هذا العدكبوت البشع . لقد 
جزآنا هذا الواقع الى قسپات» و نظرنا اليه باجپر » ثم فحصنا 
الاحزاء دون ان نشمل بنظرنا . وهی طر بقة مسا تة ) 
كنع اف ری سا نظن اط مہ افيه 
اذن ان بتخصص الرء » في علم من العاوم > بعد ان يقف 
على الباقي وقوفاً بیع . قد يطول به الوقت ليتخصص 
هكذا » ولكنه بتقدم بسرعة اكثر. نحن نصل الى الرساقة 
الىدورة » اذا حصرنا کل قوانا فما .و لکننا لا تمی الملكة 
العقلة » ناء کاملا » الا اذا تعبدنا القوى الباقة ايضاً . 

هذا مع الاعتراف بان مه وة واحدة » فقط » تنح 
بسواها . بد انها لا ثترفع عالياً الا على اکتاف غیرھا . 
ھی تشه فى احوفة الوستة العازف المنفرد ۱0 الذي 
بسطر بآلتہ على موع الالات الاخری » بحيث اننا لا 
نسمع الا ا . ولکنه عاجز عن اکقسام مشاعرنا » اذا لم 
ترافقه الالات العازفة الافة . ہذابتمیز الانسان عن 
الحوان » الذي لا يتقن غير تمل واحد . فا هو التحل »> 
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الذي اوجد حلا لاصعب مسألة في عم حساب المثلئات . 
ولكنه عحز عن ان نحل سواها. ولكن الانسان » ١‏ 
یتوصل الى ما هو عليه من المعرفة » الا بفضل تشعبه في 
نوا عدة . اما ا حیوان فتقلص ادرا که » رويداً رويداً» 
و تضاءل ضمن حدود التخصص . 


هذا ما قاله برغسون. ونتجة الرأي ان‌الانسان هو مصدر 
التق . والقيمة »كا قلناه » تأتى من الوحدة . والوحدة 
جوهر . واطوهو يلغي العبث الذي لا يبين الا في اطالات 
ايائسة » اي السلبية . في اليأس يبين كل شيء عبتا .بل . 
سين لا معنى له. وما ذلك الا لان الحالات السلبة سين 
هذا الوجود الى قسمات . تعیدہ الى اجزاء مخلعة» لا ترتبط 
بعضها ببعض . تفرفطه . وقد اظہرنا کف ان المزء » في 
ذات ذاته » لا معنى له اطلاقاً . هو باطل . وما الع.ث الا 
الباطل الذي لا فائدة منه . 

تقول » والالة هذه » بان الشىء الذي يعتير جزءاً » 
ایکون لہ معنى . لا تكون له قيبة ٠‏ هو بدون غاية . 
هو عبت اي باطل . اما الشىء الذى بعتبر وحدة جوهربة 
فله قبمة .له معنی. هو ذو غاية مفیدة تلك الوحدة الجوهرية» 
الى تعطه معنى من‌العانی» تأنه من فوق.تأته من الانسان. 
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ولا ععب فالقّم اعلى من القسم . 
لنطيق الفکرة ذانها على صعيد الانسان . ان عملا يقو م 
به الانسان لا سين معناه الحق.. معناه الا كبر الصامد . 
الا ف ضوء وحدة اعمال الانسان كلبا. اد لا فة 
للعمل في حد ذاته » او بالاحرى له شمة صغرى . 
والقبمة الصغری هذه لا تکون الا في الحاضر . واطاضر 
لضمحل مع الزمن٠ ٠‏ هو فان وذاهت مع ارح . ولذا ہن 
الا > انا » و . بين بلا قب ولا معش . يبان 
حالة سلبة » اي فعلا ضاثعاً » وتشهياً خاسراً ۱ 
ولقد وقع الکثیرون في مثل هذه الالات الائسة > 

اعني السلبة للکسر: » الي بان لحم الوجود فما بدورت 
غابة . بان هم باطلا . وما لنا الا ان نفتح اطامعة. لسلهان 
الحكيم » لتقرأ ما يلي : باطل الاباطیل کل شيء باطل . 
اي فائدة للبشر منجميع تعبهم» الذي یعانونه تحت الشمس 8 
وقرأنا عند ابن سینا في قصيدته » التي عنوانها فلسفة العمر » 
ما بلى : ۱ ۱ 

جولت في هده الدنيا وزخرفها 

عبني » فالفت دارا ما پا ارم : 

كحمفة دودت ©» فالدود مننوه 

فپا » ومنہا له الارزاء والطعم 


۲ ۰ 


روی ا حاحظ قال : وجد مکتوباً على حجر .. يا ابن 
آدم لو رابت یسیر ما بقي من اجلك » لزهدت في طول 
ما ترجو من املك . ولرفضت الزيادة من عمللت. و قصرت 
عن حرصك وملك . وافا يلقاك غداً ندمك . وقد زت 
بك قدمك. واسامك اهلك وحشمك. وتبرأ منكالقريب . 
وانصرف عنك الحبب . فلا انت فى عملك زائد » ولا الى 
اهلك عائد . ۱ 


اط كان في ان هو لاء ل ننظر و ا الى الحماة الا 
تمحموعة من الاعمال المفكفكة . .. من‌الامال الممتورة بعضها 
عن بعض . لا وصلة فا بیتہا > على حين ان العمل الفرد : 
بردّط بسابق له وبلاحق . والسابق يرتبط بسابق يرتبط 
هو ایض بسابق . واللاحقيرتبط بلاحقيرتبطهو ایضابلاحق. 
وهكذا دوالك » حت, نان على آخر سلسلة الاعمال كلها > 
فی حاة الانسان . اذ ذاك بین لنا المعنى الا كبر . تبین 
۳ العارة البعيدة ۲ 

نقول» في هذا الضوء» ان 9 تارخاً مفتوحا 
- قابلا للتغمير والتدیل ‏ حتى يدرك الساعة الاخيرة » ااي 
مختم با اتماله البشرية . حبنذاك بتعری من الجزئيات » 
مظر وحدة كاملة ذات مغزی . حنذاك بيبطل العبث > 


۲ ۰ ۲ 


و تندحر الصادفة . ومن هنا عظمة الوت » الذي فيه عام 
"لانسان» وکاله . مامه لانه مخت به دائرة وجوده . وکاله 
لانه بنفي به عنه النقص » الذي بأته من اعمالہ از ئمة . 

لو بقي الانسان في قيد المياة » اي لو بقي تاريخا 
7 ++َكستسكً وتا 
العنی الا كبر » الذي يجعل الانسان ذا غاية . ولذا تظہر 
لنا الحماة باطلة » على دعمد الاعمال ال جزأۃ . تظهر لنا وك 
الزمان هروب ... بنت الزمان اللاغي . ولکن الموت 


بتلافی كل هذا ان 2 د الانسان تارعا 
209 . وبوقف التحزئة»فلا بعو د الانسان اعمالاً وت کشر کڈ 
يصح وحدة . و والوحدة جوهر . والوهر دائاً ذو قمة » 
اي ذو معنی ومقصد . 

ما الذي يحدو القائد الفرنسي - مثلا - على الانحناء 
بجلال امام نعش القائد الا مانی » الذي كان خصمه في ساحة 
الوغى ۶ ينحني امام نعشه اكراماً ٤‏ وتقديراً » لا لكو نه 
القائد الا انی » الذي طوله كذا » وعرضه کذا» ولوف 
سّعره كذا » وجنسته کذا ... والذي حاول ان يقتل ء 

يفلح . كل هذه الافعال اجزاء مفكفكة . حاء الوت 
فأئه » وا كمله . بعده بان القائد الالماني فی حلاء وحدته . 


۲ ۰۳ 


الك انسانته . لقد اصبح عبرة . والهبرة دلالة . و الالال 
اعاء الى غابة . 

جاء فى الاغانی : لما رأى الفلاسفة تابوت الاسكندر » 
وهد اخرج ليدفن » قال بعضهم : كان الملك امس أهيب 
منه البوم . وهو الوم اوعظ منه امس . وقال خر : 
سكنت حر الملك في لذ“اته . وقد حر كنا الوم في 
سکونه جزعاً لققده . وهذان اسان اغذها ابو العتاضة 
في رثاء ابنه على . قال : 
بكبتك با على بدمع عيني هما اغنى البكاء عليك سيا 
وكانت في حياتك لي عظات وانت البوماوعظ منكحا 
وقد وجد على قبر البيتان التالین: 
تناحك اجداث رب کرت ومکانها کت الل غرت 
ايا جامع الدنیا لغير بلاغة لمن تجمعالدنيا وانت موت 


بالموت لا بعود للممكن مال حدوث . به یم النسج 
على نول الزمان » فسين الثوب كله . به لا يعود ٰة مستقبل. 
و لکن ما دام الانسان ی ما 00 عن باب 
مفتوح ... عن نول قابل نجيء الکو ك وذهابه ( ما دام 
تبيئاً دائماً لان یکون من جديد مالم يكنه قبلا) لا يجوز 


غ ۰ ۲ 


لنا القول بانه الى تحت » او الى فوق . ات اعماله الماضة 
كلها تظل قابلة للتقييم » خبراً او شراً » وجب اللون الذي 
یضفه علما عمله الاخير . بالوت بت رکز الانسان نهائاً في 
محاله الا كبر . بالوت يبطل الستقبل » الذي هو مشروع 
مفتوح داماً. به "بقفل الباب" وتم عليه. هنا تدخل الاعمال 
الجزئة »الى كون الانسان قد قام چا » ۴ اطار تلك 
الوحدة الکبری .. اعني في انسانة الانسان . 

كلنا نعرف حكاية اللص الذي صلب مع المح . هذا 
اللص كان لصا في حياته » اي لصأ في رأي متمعه » ول 
یکن احد بنتظر خروجه ناصعاً . ولكن ما من احد جرژ 
على القول بان هذا اللص لص ائي . ذلك لان تارخه كان 
مفتوحاً بعد » اي قابلا » وهو في قد الياة » لتقم من 
جديد . كان المستقبل امامه . والمستقبل خلاق »> يضفي 
على الاعمال الماضة معناها الاخير . تارخه ما زال عاملا . 
ما زال قوة فاعلة . 

الواقع ان هذا اللص لم ينه حباته باللصوصية. لقد ختمها 
0 ء۶ 0 
الصليب . وطلب المغفرة . ماذا كان حواب ب السح له ? 
رر ی اانه هه ۵۶ ای اعت و 
الحنيهة الاخيرة » من حاته » معنى الفضلة على ماجريات 


۲ ۰ ۵ 


ماضه ... فضيلة صبغ لونہا جميع ماقام به من لصوصية . 
على خشبة خشبة الصلب ا کتملت وحدة كانه . خم د ه . 
أقفل با به . لم بعد لتارخه من آت , اذ ذاك اصح مكنا 
اطلاق ع عبه . اد بت اصاه وو کون احز اء 
علعة » مكسرة . صارت و حدة ذات معنی » وهدف. 


وهکذا قل عن ال رکات الاجتاعة الكبيرة . فق 
فو و ہے اس ہس سے راو رہہ 
او تنحم » في حينها » وتفشل على مر الزمان . ا مہم کف 
نبي لاان کف ي الک اناي ان تمل 
لاد عوج يها نولل رل ون ال اھر ا عفنو 
“كشن اط لا كينب 0 . اجل المرب وحدة » 
والمعارك ek.‏ بعضها عن بعض . فالدي رح 
المغارك » وس آطرب » یکون خاسرا . والدی سر 
ا معارك » وبري ا حرب » يكون راما . الوحدة هي التي 
ہی آتے ر اھر ۶ لى اتف الا کر و 

نلخص ٤‏ اذن » ما عرضناه حی الآن . ان العمث غير 
کان » لانه بتنافی مع العرفة » التي هي جوهر . لاه 
اللانظام . لانه عدم وجود القيمة . والتقیم افعول مر کوز 
هايا في قلب الانسان . لا وجود لاعبث الا على سيل 


۰ 


العرض . معنى هدا ان التقييم » الذي هو ل بجو هر » 
بصدر عن الانسان . الانسان هو الدي هنم . یه تنسق 
الاشاء » وتتساوق . به یدخل التق في الکون . به 
تکون الظے اھر دات دلالة . والقمة لا تذفى الا على 
الوحدة » اي على الجوهر . الزء»» باعتباره جزءاً » لا معنی 
له . هو الاحدار الى الہ ٠‏ هو الانعدام . الا حابة 
وحد: . هي الطاولة ككل . هي السيارة ككل . هي 
النبتة ككل . اما اذا تحزأت الوحدة الى كسيرات مخلعة » 
فانها تفقد شمتا » اذ لا تعود ذات دلالة . ات فائدة . 
ذات حوهر ۰ وهکذا اعمال الانسان ... الافکار ؛ 
الارادات » الشاعر ٠‏ لا قمة لها » الا عندما ینہی الانسان 
لہ الاكير» الذي ينطق من الد اى الدب سل 
باعتباره جزءاً » لا فة له . لا معنی له . انه باطل يذهب 
مع الریح . العبرة هي في تمل حياة الانسان » باعشارها 
وحدة کاملة . 

لقم سلالم . هناك القم الاقتصادية » ٠‏ الاجتاعة > 
والفنة » والدينة » والساسة . وقد يذهب غيرنا الى ابعد 
من هذا العدد . ا مہم » هنا » هو القول بان الا نسان جموعة 
قم » لا تتحزاً من حيث الاساس . اما خصالس القم فہي 
کا یل : 


اولا _ القم مطلقة ساملة . لذا هي جواهر . يعني ان 
الانان » کرد » لا يستطبع ان يتصرف پا بصورة 
اعتباطية . هو عاجز عن ان يعبث پا . ذلك لانہا ليست 
و ليدة ما يخطر بباله » والا تهدمت » وانتفت عنها صِغة 
القمة . هي من وراء الفرد » ومن فوفه . الانسان الفرد 
لا مخترع القبم . لا بفبرکپا . لا يفبرك ایر والشر . لا 
يفبرك ا لحقائق الکیری . لقد فرضت عليه . هي وقف 
صارم . ولدا كانت غير قابلة للبرهنة . هي فوق الدليل . 
انا تجل: في النفس . و لكنها تجل عاقل واع . کل دلیسل 
سدا منها » وهي بدون بدء سایق ها . وه لهذا غير القول 
بانها معطيات بديية في الوجدان ؟ فاك هي جو هو بة القم . 

ثانياً ‏ القم نبية خاصة . هي وجوه . يعني انها كائنة 
النسة للانسان . هي ليست جمدة في عالم فوقي » منفصل 
عن الانسان »ط ارادها افلاطون . ان الانسان هو 
مصدرها » وانما هي فی سبله . لولاه ما كانت > ولولاها 
ماکان هذا الذي هو » بل هذا الذي يجب ان يكون . 
من اجل ذلك يصعب جداً» بل يستحيل » ان نیز بين 
الانسان و اطواهر .هو مدفوع الى التقیم محضته الانسانية» 
وهي مدعوة الى التأنسن بمحضیتہا التقييمية . ما قیمة اخیر 
لو | یکن ثة خير ونوما قبة الانسان اذا كانلا بتختر9 


۲ ۰ ۸ 


لا فة خوهر القےة الا ف وحود انسالي بعیشا . تلك 
هي وحودية القم . 

الا - الق جتمعة الطابع . دلگ لان ا 
القصود في هذا ا جال -ھو الانسان ا جتمع » لا الانسان 
الفرد . هو الانسان الا کبر الکائن جوهره وجودياً في كل 
نا تافو انا وان ٤‏ وهی ہر هی الاضانٌے 
النحن . هذا الانسان لا مخلق فوق اجتمع . لا بجوم 
فوق الجتمع . ہو في ا نیع » بل هو ا نع . وا تع 
المعني هنا لس اطاراً ارخا ۰ لس ودیاناً » و ارا 
وحچارة . هو كل هذا واكثر . هو الروابط الي تجمع » 
بين الناس ٤‏ في سسئة معينة . هو ماضي تلك الروابط » 
وحاضرها » ومستقلپا . هو الارادة اجنوعة . هو ميل 
الانسان » اصلا » الى ان بری ذاته في غيره. قد یعیش 
احدنا بدا عن الجتبع . ولكن هذا لا يلغي كونه حاملا 
انساناً جتمعباً في قرارة نفسه" . ولمن یتم الانسان ان لم 
يكن للآخر 7 تلك هي . محتمعية القم . 

رابعاً ‏ القم تتطور لانا موثوقة بالتاريخ . والتاریخ 
حر الزمان المتمكن» او المكان المتزمن .هناك الطوارىء 
والبواعث . يعني ان القم تختلف باختلاف انحركات الى 

(*) راجم كتابنا «في القومية والانانية» 


۲۰۹ 


١ الحاج‎ 


الفعل . قد یکون هذا ا حرك طارا من اخارج » وقد 
كرت اغا من الداخل.الانسان لا شت ف حالة واحدة, 
هو محفو ف بظر وف لفةمتنو عةتولدفبه رغبات ظا ظز 
لکل ظرف جدید رغبة جديدة » يغير بها الانسان جری 
افعاله > فتتغير القیم في رأيه . هي لا تتضح للانسان الا في 
اختبار شخصي . تلك هي شخصانية القم . 
- القیم ذات سل بنطلق من الادنى 
الى الاعلى . هناك قيم ا كثر قبمة من غيرها ... وقيم 
اقل قبية من غيرهما ... القم لا تقساوى والا 
تعطلت . هی عامو دنه لا افقة . وهدا برجع ال اوت 
الانسان برغب فى اشياء | کثر من اساء . لذا يفضلها على 
سواها. كلا اقتربت القیم من الوهرالعام»کان و جودها في 
حاۃ الانسان ای وسر نا . وافوی ششمة ... واجلب: 
لاصراع حو فا الطالة ذات سی قىمة . 
والکلب‌دو فمة.واللوحة ذات قيمة . والضافة ذات قبمة. 
والحب ذو قےة . والعدالة ذات قمة . والتضحة فى سمل 
الامة ذات قبة . ومعرفتتا ‏ ذات فبة . وهکذا یندرج 
الانسان من قيمة انى قبمة » حتى يصل الى قیمة القيم » التي 
هي ال . تلك هي هرممة القم . 


1۰ 


الله واحب الوحود للانسان» اد بدونه لا فمة للانسان. 
مثل الانسان كمثل الادة . قلنا بان الادة تستمد قستہا من 
الانسان » الذي بوحتّد احزاهء‌ها الحلعة » بفضل ما بتمتم 
به من فوقیة حبا ما . والانسان تاج الى مصدر فوق » 
ليود » فکون له قبمة . هذا المصدر هو ان . لولا الله 
ما تساوقت اتال الانسان » متحبة نحو غاية اب ۵ 
سامة » معز رة » مفرحة . 

باه او هة ان تزكر الام عات ان ان 
موته ببطل الانسان ؛ کا يبطل موت الانسان کل قےة 
لمادة . لا بد للانسان من مصدر فوقي بعطي لوحدته القيمة 
الكبرى . ولذا كانت صورة الله من اقدم الصور في 
ذاكرة الانسانة . منها تفرعت » واليها ترد السبل الي 
جما العقل البشري » في جميع محاولاته . الله قرش اصل 
5 وحدان الانسان . | كثر من ذلك . هو ره الاول. 

بقول سارتر .. الانسان ہو الذي مخترع الخير والشر . 
هو الذي يقم » فیجمل ويقبم » مسوولا تجاه نفسه . هو 
الالف والاء . سؤال. هل بعرد من ضرورة © 
بعد کل هذا » الى ان يكون مسوولا ? وحسال 
من ہکورے مسوولا » اذا کان لا وحد فوق 
٣‏ ات ی 


۲ ۱ 


سائلا ومسؤولاً . وتفرض ايضاً ان یکون السائل فوق 
المسؤول » لمغدو في الحلال واب وفي ارام عقاب . 
الانسان لا يعافب داته » اذا كان في بدء من ذاته . ولا 
بعود من فائدة لوحود ا بر والشر . 

لا يكن الالحاد اذا لم بجر الوت من حباة 
الانسان . الاحاد یقضی بان لا ایکون موت . حلئد لا 
عودمن ضرورة لوحود الله . اذ بصح الانسان في 
مأمن من‌شر الفناء.لذا كان من واجب اللحد _على الاقل - 
ان رفع كابوس الوت . حینذاك يصير في حل من الله » 
والا بظل الاده كلامياً . من اراد ان يتكاير على الله » 
وجب ان کر رتل منج ولکن 
الموت وقف : لذا ببقی الله فاتحة کل بداية » وخائة کل 
نجاية ٤‏ فی اعمال الناس » ما دامت عقارب‌الزمان تدور» 
وترفم . 


لنعد الى القبمة . ما هي غاية التقسم ۶ غاية التقیم اٹ 
يقو”م ... اعنی ان محق ما يجب » وان يبطل ما لا يحب . 
احل اذا يوازن الوجدان? بغية الفاضلة . وما هي المفاضلة؟ 
اعلاء أن و اصغار أن . التقبيم اذن تقوم حمل فيه 
الواجب ان نکون . 


۲ ۱ ۲ 


اقد رابنا كيف ان القكة اعشار من الرغة .. لولا 
الرغبة ما كانت القبمة. والانسان وحدہ برغب رغة عاقلة» 
وان لم بع . ثم رأينا كيف ان الرغبة تفرض راغياً (الذي 
هو الذات) ومرغوباً (الذي هو الموضوع ) . القبية اذن 
نسبة بين الراغب والمرغوب . والانسان لا يرغب في ما 
ببطل رغبته . حر که الراغب لا تتجه الا صوب حقها. 
العطش لا يتجه نحو المجارة . ارتواء العطشان كا فى الماء. 

الرغبة حاجة . والحاجة فراغ. والفراغ حنين الى الملء. 
الفراغ لا مجن الى الفراغ » والا انتفت عنه صفة الفراغ . 
قیمة ال» هي في الفراغ الذي بن البه»و الذي يقيّم الفراغ 
بهذا انين ء والذي یمود الم فبقوٴمہ ؛ اذ يمل الفراغ 
ملا . لقد "وجد الفراغ ليكون ملئاً » لا فراغاً . وهكذا 
نوی كيف ان الوجدان 'يسد'د بالتقسم الى ما فه حقه . 
التقويم امتداد للنقسم . والتقسم نتيحة حنمه للرعبة . 


معناه ان فى الانسان مرسداً بدلہ على الحق » الذي فبه 
خيره ... على الطريق » الذي يحب سلكه . جمع الناس 
بعثرون على هذا الدالول » الذي بق في النفس عحكية » 
یز بین خير مستحب وشر مستقبح. . . محکمہ تردع الانان 
عن الا تان بغر الا ال المبتغاة .ان الضمير نص اليزان» 


TIP 


حين تعرض عليه قضية » فیمعتنما » ويقيّمها » ويقوام الخطأ 
الذي يراه فها . 

سوال . من ان یستمد الانسان ضیرہ القوم اغ 
فوة باطنية تأني بالفطرة من لدن العلاء ۶ ام قوة 
خارج_ة تأني من اجتمع الذي يعيش فيه الانسان 9 
فد بأتي من اللباطن فقط » وقد يأقي من 
الخارج فقط . ا مہم انه خوة 7 0" 
فرارة النفس ... وفوة خارحة » من حيث کونه بسطر 
على النفس » ویتحع بها . هو ذو سلطة على الانسان في بده 
من الانسان . وهذا بعنی ان سلطته على الانسان مستمدة 
من قاع الانسان . ۱ 

التحر سوت بنطلقون من الاختبار الفردي العام قبي 
المحس , یکون خبراً » او هنا » ما يثير فینا حسأ مریجا . 
ویکرن گر | از باطلا میا شر فنا هنا 0+02 
وهکذا تصح الاخلاق جموعة من اللذات تنبئق من 
20 . تصیم 9+ فطري 
كالاكل » والثوم » والزواج . وبعضها مكتسب كالعفة» 
والکرم » والشفقة . لكنها مشاعر حسية » على كل حال » 
تمد تال > اذا ات بت » فتکون حقاً او خيراً . 
وعدت فنا الا ء اذا عو کست » فتکون باطلا او شراً ٠‏ 


ء ۱ ۲ 


وهکذا یکون سد ال جوع » مثلا» خيراً وحقاً . ویکون 
ابقاؤه شرا وباطلا . الغرائز اطسة هي الح رکات الاساسة 
لتصو ب الانسان نحو ابر » وتعطله باكر . وهي 
قابلة للتطور . 

ااعقلاننو ن بنطلقون من الافعول الذهني القائ على العقل . 
وهو » في نظرهم » قوة مغايرة للحس . العقل ذو نظام 
خاص » هو الق الذي يحب ان ر ن . هدا النظام لا 
مخضع البتة للاختبار الفردي ۰ اذ بستمده العقل من باطنه » 
وباطنه ذو فلك فوق » بتسامى على بحتة اطواس , هذا 
الباطن الفوق هو الذي ينومس الق والباطل بصورة لا 
تقبل التطور . وقد انشطر العقلانون فثتين.. فة الآفيين» 
وفئة ا ثالین . الاولون برجعون مصدر الق الى الله » 
والآخرون برجعون مصدر الق الى مفاھیم ذهشة عامة ) 
لا تقوم في وجود خاص مستقل عن العقل ۰ هي تفرص 
ذاتہا بذاما فرضاً مطلقاً دون ان تقل التطور . 

الجتمعبون ينطلقون من وافع اجتمع ذاته . و اجتمم 
لا ہر کز فقط على لس والعقل » اللذن بستمدان زحما 

من الأنية » اي من الأنا . الجتمع حياة نحائية .. سا 
رل وامو دفعة . ان الحق لذي تأمر به 
اطواس » و نومه العقل » لا کون حقا ادا کس 


۲ ۱ ۵ 


مصلحة الغير . هذا الق ینقلب باطلا . الحق هو ما أمرنا 
اٹجتمع ان نفعله » والباطل هو ما یأمرنا المجتمع ان نرفضه . 
ا جتبع اذن هو الخزان الا كبر الذي بوزع لثم على 
الافر اد . آن حقي » يحب ان یکون یق کل: :الان 

للکون حقا . وان باطلی » يجب ان یکون ۳ 
لناس » لیکون باطلا . لا قيمة خارج ا جتمع الانسانی . 


المہم في هذه المدارس الثلاث کو نا امعت على ا نالوجدان 
أمر يحق و ينهي عن باطل . الوجدان عمل تقيم . والتقیم 
تمل تقويم . والتقويم احقاق حق وازهاق باطل . اما مصدر 
لتقیم » الق وام » اٹ حق » المبطل » فهو من‌الانسان . 
والانسان وحدة لا تتجزأ . هو اس . وهو العقل . و 
امجتمع . من الصعب اذن ان نقیم حواجز واذحة بین هذه 
القوى الثلات . من الصعب » ان لم یکن من الستحیل » 
ان حدد افلا كها. لا نستطعان نقول من اين يبدأ اطس» 
و ۰ من این شس این تيه 
من اين بدا ا حتمعء والى ان ينتبي .. اجل» لا نستطع. 
اذ ماذا سکون ال حس 0 وماذا یکوت 
العقل ععزل عن الحس ۶ وماذا يكون ال جتمع معزل عنما 7 
وماذا نکونان ععزل عنه 9 لنقل اذن بان الانسان وحدة 


۲۰۹ 


دينامية » لا يتفكفك الى اول » وثان » وثالث . 


الق » لفةٴ؛ معناه الذي يجب ان بكون . هذا هو 
فحوی الآبة و و لکن حقت کلمة العذاب على الكافرين ۰.4 
اي وجبت . وايضاً معنی « حقيق ان لا اقول » ... اي 
واجب ان لا اقول . حق الشیء اي وحب . ومن هنا 
الميزة الکیری » التي يتحلى با الوجدان القسم » وهي 
الامر ۰ فهو بدور ل الواجب ان یکون » لا حول 
الكائن . وبصارہ او ضح » ان ۳ الاخلاق هو 
كائن الواحب » لا واحب الكائن . 

لتقم تقوم . والتقوم احقفاق . . والاحقاق امر . 
ا رت 
احكامه امرية الصغة . هي امر » كا كرم اباك وامك .. 
ہس سی ا ر ا 
التي انخذتها الوصابا العشر في لوحي موسى اطحریین . وهي 
التي نراها في كل الاديان والشرائع القدعة والحدية . 

اجل » الق واحب » والواجب حق » والا بطل 
الق ان یکون واها » وبطل الواجب آن کون نهنا 
مى انتفی عن الق واحب کونه » انتفت عنه حقسته .. 
ومى انتفی عن الواحب حق کون » انتفت عنه واحستته. 


رک 


ان حقاً لا يوجب حقته لیس محق . هو باطل . وان واجباً 
لذ ات سے يواسوه وفع و وه 
فرق بين الق والواجب . كل حق محر معه ازوم فعله . 
سدو » لاول وهلة » أن اواج يقبل من فوں . 
فہو ستازم مو جباً وی ا ا من الراحب ان 
1 نکون ا مو جب فوی اجب عله ء والا فد طابع 
الالزام . اتحاه الواجب» اذن» هو من الاعلی الى الادنی. 
في هذا نصف الق . هناك النصف الاخر . ذلك لان 
الواجب لا مط من فوق » الا بدعوة من اعماق الانسان. 
الواجب الذي يفرضه علینا مصدر فوقی » لا غير » لا 
کو رفاو الک الاناق . هذا الراجب یکرت 
غرساً عن الا ان . هو لا جد صدی فی قلب الوحدات 
البشري ... ولا تقريعاً » فتأنيب ضير » يوم مضونه 
الانسان . هذا اراجب لس بواجبء لان الواجب واجب 
على الائسان » واجب بالندية الى الانسان . لذا كان من 
ا 097 700 على الاانسان من الانمان. 
مر بنا ان الانسان راغب . .والراغب لا عمل الا الى 
مرغوب فبه . رغبة الراغب هي التي تجعل المرغوب مرغوباً 
وا غوف امرخ طعه » مب آن يلي نداء 
الرغبة في الراغب . هذا التجاوب » او هذا التناغم » بيت 


۳۸ 


الراغف والرغوب » ذو طابع امري . لا کل مرغوب 
'یجیب عن کل رغة » ولا كل رغبة تنحه نحو أي مرغوب. 
الرغبة نقص . واللقص بر على ان ميل مو كاله » 
اازام من طبيعته النقصة » والا تعطل الراغب ٤‏ وتهافت 
المرغوب . ذلك لان الشيء الذي تق مه اارغة > و محعله 
مرغوباً فه » هو ثيء يحب ان ¿ تكو ن بالنسه الى الرغبة » 
وقد رآنا ان الرغة هي من ميم الوحدان » بل هي 
الو حدان. لهذا كان الو اجب هو ايضا من مم الوجدان ٠‏ 
وكان الواجب في سیل خير الوجدان » لان الوجدان لا 
برغب الا في ما هو خير له . وهو لا برغب في اير على 
اعتباره عملا اختيارياً » بل برغب في ایر على اعتباره فعلا 
واجباً . ان الوجدان لا يرغب الا في خير واجب ٠‏ 


قلنا بان الواجب يتطلب مو جباً ومو جأ عليه . وقلنا 
بأنه من الواجب ان يكون المو جب فوق الموآجب عليه » 
و الا ونان ای ا کون ن الراجب 
الاعلی 7 ہی ..ومن نی الى لاع بعد الا اہ 
ابر عدأ ا ای 6 


۲۲۰۰۹ 


من بقوم بالواحب » وهناك من سداد الواجب نحوه . 
وهذا !كير دلبل الى محتمعة الانسان . الانسان كان 
جتمعي بالطبع . وا جتمع لا یقوم الا على الواجب . 

هنا نتساءل کف يحب على الرء ان يتصرف حبال 
غيره ۶ الجواب بستند ای الکلام الذي مر بنا . فقد ائتنا 
ان الوجدان رغبة ؛ واثيتنا ان المرغوب > الذي ييل اليه 
الوجدان » هو دائاً نو سسل خيره » لان الراغب لاہرغب 
الا في ما ينعشه . يعني ان الوجدان في تصرف دا مع ذاته» 
وفق ما شرضه هذا التصرف عنه » الذي لا يفرض غير 
الصالح . وقد ايتا ان هذا ا یر لا يرغب فيه الوجداك 
على اعتباره خيراً اختيارياً » بل خيراً يجب ان یکوٹ . 
وهذا يعني ان الوجدان محبر على القمام بالیر تجاه نفسه ۱ 


اما تصرفه حمال ااغير فحب ان بکون وفق تصرفه 
حال نفسه . الآخر لس ذلك الكائ الانسانی الموجود في 
الفضاء بعداً . الآخر » ععناه الحق » کات فی الأنا . الأنا لا 
تکون الا بکیان الانت . متی انتفت الانت» من الاناء 
تهافتت أنة الانا . الانا ھی انا بالنسبة الى الانت . وهذا 
يعنى ان الانت مى الشقة الثانة من الانا. من نتعدث معه» 
نخاطب فه الذي بعککنا ‏ كالعاشق الذي مخاطب نفسه في 


۲ ۲ ۰ 


حمدته » فقول لا ديا أنا» . ومن هنا واجب تصرفنا مع 
افير » کا تصرف مع انفسنا » لان الغير جزء من 
الانا. ولا کنا لا نقف عاد حد تجنب الشر » في تصرفنا 
مع انفسنا » بل نندفع نحو مافه خيرنا » كان علینا ات 
لا نكتفي بعدم اذى الآخرين . كان علینا ان نندفع نحو 
ما فيه خیرم . 

الواجب لیس نی عن الشر . هذه ناحية سلبية من 
الواجب . الواجب الواجب هو امر بفعل اير . ومن هنا 
الفارق بين فول کونفوشوس : ولا تفعلوا بالناس ما لا 
تريدوت ان يفعل الناس بكم » وقول السح: « کل ما 
تریدون ان يفعل الناس بک » افعاوا هکذا انم ایضا م . 
کونفوشوس یقف عند حد اللبي عن الشر . السح يأمر 
بفعل ابر . الواحب » فی اسمى درجاته » خبر يحب ات 
005ب ان کر تقو توس 
انعزالياً » دفاعاً . وکان السیح انضوائاً » هحومياً . 

720 + س۶ ورا 
ضير الانسان. من ان 1 هذا الصراع ؟ يقول «كانت»: 
ان الصر اع ناتج عن مشادة عنیفة تدور بین الارادة و القلب. 
القلب یل مع العاطفة لانه مصدر العاطفة » ثم تنتفض 


۲۲۷۱۹ 


الارادة » وتتتهره آمرة » فاذا بالواحب . وقد رانا ار 
0 هی :1 ۰ 
o EE‏ 9 ۰ ہ'" 
والا ماکان واجاً . بعنی ان الواحب مقترن بالصعوبة . 
هو لا بأمر اا عا بصطدم الانسان فا صب ان كات 
عليها : 

الواجب صعب » لذا كان من حبة الارادة » لال 
الاثقياد مع القلب لايتطلب جہدآ . ما علیناء في العواطف» 
دو ی نويد الانسان حريته > فلا 
بعود قادرا على ان يفعل الا ما برغب فه فلييا . الرغة 
لعاطفية تخلق بين الانسان والشيء الرغوب دابطة وثيقة 
تقضی على كل صراع في النفس . ومن هنا ندرك ال بب 
الذي حعل «کانت» بأمو بالواخت لانه واحے » لا لانه 
مرعوب قيه . 

لا وحود للاخلاق » فی نظر «کانت» » اذا انتفی 
اس راز ا ال و الاير ا رہ العقة . 
والعقبة تأتي من القلب الذي عل الى السپولة . اذ ذاك تبرز 
الارادة » وشرض الواجب الذي بتغلب الانسان به على 
العقبة » فيتغلب على قله . حینئذ يسمو في قرارة نفسه » 
ويرتفع نحو الققة المطلقة . 


۲ ۲ ۲ 


م ينتبه «کانت» الى ان الارادة تأمر» ولكنها لا تدفع 
ال العمل » يمو جب هذا الامر . الارادة عاحزة وحدها 
عن ان تعمل » اذا كانت لا تستند الى رغة قلسة . لقد 
کی ات اا »فرب ليرا حي دار . م 
حصر کل همه في تفسير الصغة الاهرية » الى لا تستهدف 
الانسان» الا عندما مجبد عن الصراط المستقم .حينئذ تخل 
الصراع . وهذا دليل الى ان الانسان لم یکتیل بعد» وان 
وحدة اللماة البشرية ما زالت غربة عنه . 

ابتعاد الانسان عن بحرى الحاة الاسامي هو الذي 
بقصيه عن الق . لدلك پنقسم بعضه على بعض » فقوم 
الصراع بين الارادة والقلب . ولکن الحاة اصلا لا تفرق 
بن الارادة والقلب , الكيال الانسانی بتطلب مصاهرة بين 
هاتين الملكتين . ان العاطفة التى لا تريد عاقلة » لست 
اظ ہے ل اللا 
ولنا دليل على هذه المصاهرة ... فثة الانساء . انهم صفوة 
الناس »© يفعلون اق بارتياح وغبطة . 

الارادة لا تستطیع ان تقف وحدهاء فی وجه العاطفة» 
الا بعاطفة آخری . الواحب » الذی صوره لا «کانت» 
هو تحت العقل . هو الذي يقم الصراع في اللفس » لانه 
بعد عن الاه الصححهة . كلما ابتعد الا نسان عن الدرحات » 


YY 


لتدهور فی الدركات » ابتعد عن بحرى اطراة العففة » 
واقترب من الواجب . وک ابتعد عن الدرکات » سیر 
في الدرجات»اقترب من الماة العفيفة» و ابتعد عن الواحب. 
في هذا الفلك الفوقي بنسجم الانسان مع كبارب اللياة » 
فلا بعود عة عقل على حدة» ولا قلب على حدة »> ولا ارادة 
على حدة » ولا مجتمع على حدة . في ذلك الفلك بصح کل 
هذا في وحدة كاملة . 


القرمة »والتقويم ٤‏ وا ق٤‏ والامر ... كلهذا لا معنى له لو 
لم يكن نة غاية . اجل » الوجدان يرمي دايا الى غاية » 
تكون له الل الاعلى . الوجدان تتحرك بلا انقطاع نحو 
ما يرمعه» او پرسم له» من غايات . الوجدان لا جک مقتماء 
مقوٴما » موجباً » آمراً » الا بغية هدف . اننا دافا 

الذي ستعرض الکائنات » الحمة وغير الحية » بری ان 
الفارق الا كبر بين الانسان وما دونه » هو ان الانسات 
كان غائي . الانسان عیل دائما الى تحقيق مشروع حلم به . 
هو صيرورة مصمّمة . هو نظر الى الامام . المادة لا تنزع 
الى غابة » في ماديتها » لانہا لا تعي الماهة الى شوهرها . 
بات لاني اه لا درد 


۲ ۲ 


واطنوان لا دف الى غاية » فی حوانته » لانه بتحرك 
بقوة الغريزة . والغريزة جبرية . و اطيرنة ورانة . دعنی 
ان الحبوان يعيش بدفع من الوراء . 

الانسان وحده بحا محذب من الامام . هو تطور 
خلاق . هو حر . والحرية لا تزاول الا في المستقبل . 
المستقبل هو منطقة الغارة » بل الغانبة عبنہا التى تجوھر 
N‏ رال وال 
الواجب ماکان النظام . ولولا النظام ماكانت القوة . 
والقوة هي آس ا حررة . 


وللغاية ميزتان اساستان : اولاً الامامبة . الغارق لا 
تکون في الماغي . ومن هنا اعتبارنا الثاوط للتاريخ انه 
سير من الوراء الى الا مام . لقد وخعنا ابعاده مبتدثين من 
ا ماضی . وهکذا يصبح الاني الحرك الذي سداد خطی 
الانسان الى الامام . الق ان الحاخر هو الذي مخلق الماضي . 
وان الستقل هو الذي مخلق ا اشر . الانسان مصوٴب 
الى الامام » بدعوة من الامام » لا بدعوة من الوراء . 
هو لا يجحا وجوده الا في سبل غابة . اذا اوقت الغارة » 


انتفت انسانته . هو يعظم :قدار ما بضع لص عشه من 


غایات عظيمة . حتی وان كانت غايتهاعادة بحد الاضي » 


۲ ۲ ۵ 


الحاج ۵ ۱ 


فان هذا الاضی نتقل من الوراء لصح غابة في الا مام . هذا 
الماضي ۸ بعد ماضياً . ولذا لا يجوز لنا ان نعتبرہ ماضباً ٠‏ 
ثانياً الفوقية . الغاية لا تقوم على الامامية فقط . ان کل 
أمامية لا تکون غاية . ولکن كل غاية يحب ان تکون 
امامة . الغاية > ععناها الاصم» فوشة . هي اماميةالصرب» 
فووءة الا تجاه . ان الغاية الى يرمي الما الانسان » هي داعا 
في سیل أ كاله . هو لا يرغب الا في سیل صاله ... اي 
في يء بساعده على الارتفاع الى فوق , لهذا كانت منطقة 
الغاية هى عنہا منطقة الثل العلا . ان غارق لا تكون 
عالة » ليست بغامة . والانسان » اصلا » لا رف الا في 
ما ددفعه الى فوق . لذا كانت الغابات مثلا علما . 

e‏ الغاية غير قابلة التحقيق 
بصورة كاملة في الفلك التحتى . ان الغاية » الي بتكن 
الانسان من ان يحققها ماما » » للست بغابة . الغاية رغبة » 
والرغمة 3 تنقد كثيراً من حالما » عندما تنتقل من الامل 
(الذي تود لو تکونه) الى التحقق (الذي تکونه) . نحن 
ترسم غایاتنا وفق ما نريده . ولا نريد لانفسنا غير الال . 
ثم يجحيء التحقبق فيضطرنا الى التخلى عن قسم كبير منجمال 
تلك اللوحة » التي نکون قد رسنافا بألوان ناصعة . 
الغايات احلام . 


۲۳۹ 


ولکن هذه الثالية (او الجوهرية) تستازم بدورعا 
واقدية (او وجودیة) في ا جتمع البشري . اذ لا قبمة لثالة 
فوفية لا تتحسم في وافعية تحنية . والارض بدورها تحن 
الى السماء » والا ماكانت أرضا. الققة كلها فى هذا 
التفاعل بين السماء والادض . في هذا البادیء السد » الذي 
عکن تلخصه بكلية واحدة : الله . ابن يصح العدم بعد 
ذلك ؟ ابقی ذا معنى 9 الا ينتفي عندما بقشمه الانسان 
قائلا : َة عدم 9 أن عدها يوجده الفکر لس بعدم . کل 
شيء » يعمل اللقیم » بکقسب دلالة ... وهكذا بزود 
مناعة ضد الفناء ... فتحه نحو الله . 


3 


سب 


O 

صفحه 

کلمة لا دد منہا ۱ 
بين الجوهر والوجود ١‏ ۱ 
دیکارت ۷ 
دي بیران ۸٦‏ 
برعسون ١١6‏ 
سارو ۱14 
بسن او هر و الوحود 2 ۱۷۵ 

۸۰۰۰| 
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